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سكماحَةٌالتجع التتيآيةالنه المظلعىا لاح 


السَيَرعكئق مدر رسي 


ههه )9/2/) سلا زه سرع" ) 


دارة وَآنيدععَناسِتبَاطِاِ الال ةمرآونال5 لكر 
(سورة النمل) 


بم اللو الرّحَمَنِ الرّحِيم "١‏ 
الْحَمَدَ لله رت الْعَالمِينَ!؟) 
الوَّحَمَنِ الرّحيما") 

مَالِكِ يوم الدين؟) 

ياك تَعبْدَ وإيّاكَ َسَتَعِينٌ 0 
اهرنًا الصّرَاط الْمَسَتقِيم1”) 
صِرَاط الدينَ نمت عَلَوم 


غيرٍ الْمَعْصُو ب عَلَبِحَ وَلا الصَّالِينَ 0 


المحتويات 
المقدمة م ا ا 
تلك آيات القرآن 10 
هدى وبشرى اا[ 00 
وهم بالآخرة هم يوقنون ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ 00010110 
فهم يعمهون 0000015522 ا 0 
في الآخرة هم الأخسرون 1 
لتلقى القرآن من حكيم عليم ا 
إل ايف نار ا ا ل 1 
بورك من في النار ومن حولها 1[ذ1[ز[1[ز 1[ 1110 
أنا اللَّه العزيز الحكيم احم لسعم وس 
إني لا يخاف لدي المرسلون 2011010 
فإني غفور رحيم 5 
تسع آيات إلى فرعون ب بز 1 1 1 01 
قالوا هذا سحر مبين 0117 00 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين؟ را 1 


والقل اننا دوك ولهم ا غلم 77 ا 00 
وورث سليمان داود 77-ب-ب- 0 1 1ه( 
وحشر لسليمان جنوده 111110[ [ 1 11خ[ 
حتى إذا أتوا على واد النمل 0 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 000011 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك 1 1[ 000011 
وتففّد الطير 0 0 ا 00 
ليأتيئي بسلطان مبين 000 
وحدساك مر سيا دنا يقي اطبا انح لاطا ا 1 1 
إني وجدت امرأة تملكهم تسا مضو ال 3 
وجدتها وقومها يمسجدون للشمس ل 
ألا يسجدوالله ب 1 00 
رب العرش العظي بءبزبد د دزدزد 0000001 
قال سننظر 0 
اذهب بكتاب هذا 1 
ألفي إلى كناب كرهز 195 111101111 
إنه من سليمان ا 
الاملراعلة اذ 11 00 
أفتونى فى أمرى مط سو رو لطم الوق الس رقاو اج 71115 
فانظر يعاذا تأمزيق د00 
إذا دخلوا قرية أفسدوها ا 11 
فناظرة بم يرجع المرسلون ا 
فما آناني اللّه خير مما آناكم 101000000 
فلنآتينهم بجنود لا قبل لهم بها طاح السو ا 11 
أيكم يأتيني بعرشها؟ 1[ ا 0 


إنى عليه لقوي أمين 0000000000 
هذا من فضل ربى 0000 00 
نكروا لها عرشها ا 00 
أهكذا عرشك؟ 00011 اا 
ومررها ناكادف عد دن ذو لاه 00 
نض إئى ظطلمت نتس اا 
أغيدوا اللنه 5006 ا 0000 
لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ 111111111000 
بل أنتم قوم تفتنون از[ [ز ز [ [ [ ا 10111 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون لل ل كما 
قالوا تقاسير اثاللتة 0 
ومكووا كرا ا 0 
أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 1 10101111 
فتلك بيوتهم خاوية 11[ [ 1 1[ | 
وأنجينا الذين آمنوا ل 0 
أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ 11000011 
بل أنتم قوم تجهلون 1 
أخرجوا آل لوط من قريتكم 100 
فأنجيناه وأهله ل ل ل ل 5 
فساء مطر المنذرين و و ا ا ا 151 
اللش عير آما يشر كرن؟ ا 000 
بل هم قوم يعدلون 0 
بل أكثرهم لا يعلمون ا 
قليلآ ما تذكرون و 0 


عاق اللوهها شركرن 00 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مولعو ا اموا 11 
قل لا يعلم الغيب إلا الله ا ا 
بل هم منها عمون ال 0 
أئنا لمخرجون؟ 0ب دب دب زد د 1 00 
إن هذا إلا أساطير الأولين 0 
فانظروا كيف كانت عاقبة المجرمين ا 
ولا تحزن علي اا مط ووو و لأسا لوطل وما رق 1306101 
مت هذا الوعين؟ 00 
ردف لكم بعض الذي تستعجلون ال الم 1 
وإن ربك لذو فضل على الناس 1 ااا 
وإن ربك ليعلم 0 ا 
إلافي كتاب ميين 6[ 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ 0 
القرآن يقص على بني إسرائيل ا 1 
وإنه لهدى ورحمة 1 1[ذ1[1[ذ[1[1[ [ [ [ ااا 
إن ربك يقضي بينهم بحكمه اه عاك لوطو باو 0 117 
إتك علق الح المبينخ اس ام اا و 
إنك لا تُسمع الموتى 9بب 0 0 00000000 
وما أنت بهادي العمى ا 1 
بآياتنا لا يوقنو 0 ب ااا 
فهم يوزعون اا 0 
أمّاذا كنتتم تعملون؟ 0 1000( 
فهم لا ينطقون ا 0010 0 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ادس تسوه ا 


وكل أتوه داخرين اود لماك تفال واف اط فا ا 1 
صنع اللَّه 0 
وهم من فزع يومئذ آمنون ل 1 
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ا 0ن 
وأمرت أن أكون من المسلمين 0 0000 
إنما أنا من المنذرين 0 0 ا 
وماربك بغافل عما تعملون او د ال 0 


الْحَمْدُ لله رَبٌ الْعَايَِنَه وَالصَّلَاة وَالِسَلَامْ عَلَ حَمَدِ وَآلِهِ أحمَعِينَ. 
سيبقى كتاب ربنا المجيد الأكثر تأثيراً في مسار العالم» ذلك لأن 


2 خن بوكو بو مني فو 


الله قد فرضه على خلقه فرضاً. قال الله سبحانه: #سورة أنرلتها وََضنهًا 
َباَت يت لَعَلدكوون 014 

بلى؛ وهو الكتاب الذي أنزله الله لكي يكون المهيمن على 
الكتاب كله وحتى يظهره الله سبحانه على الدين كله. حيث قال 
سبحانه: '«هْوَألدى أرْسَلَ َسُوله الْهُدَئ وَدِينِ لحن لِيِظهِرَهعَلَ دين 
عد وَكَقَ بهد هيدا 7.4 

وهكذا؛ طوبى ثم طوبى لمن وقّقه الله لكي يعتصم بالكتاب» 


.١ سورة النورء آية‎ )١( 
.54 سورة الفتحء آية‎ )1( 


ويخدم الأمة بنشر معارفه» وترسيخ مبادئه» وصياغة الناس في بوتقته.. 
لكى تعود الأمة كما أرادها الله تعالى خير أمة أخرجت للناسء أمة 
وسطاء أمة شاهدة على تطبيق العدل وإقامة الحق» أمة مدافعة عن كل 

واتبدع كالتمال اودرو نقذ لاد اسيعهن الخدم هذا الكعات 
العزيز في تدبر آياته» واستنباط أفكار جديدة منهاء لعلها تساهم في 
إحياء الأمة. 

نفلا متك السك ا متواتر ا وس انه ان تر نمق للمريتهواة 
يجعل ذلك ذخراً عنده ليوم لا ينفع مال ولا بنون إِلَا من أتى الله بقلب 


سليم. 


محمد تقي المدرسي 
/ شوال 575١ه‏ 
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تلك آيات القرآن 


«اطت يك اث الشرن وسحتَابٍ مين (4)5. 


من الحديث 


_ 


روي عن الإمام جعفر الصادق مَلِكثلادٌ في حديث : «أمَا #طس 4 
عدا آنا نا الطَالِبُ السَميْع)70". 

وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2032: «وَاعْلَمُوا نهذ 
ار لايَعْشُء َاَادِي الَّذِيلَايْضِلُ؛ َالْحَدّتُ 
الَذِي لَايَحْذِبُ وما جَالَسَ هذا القَرْآنَ د لاقام ع عَنْهُ برَِادَةٍأَوْ 
معان يتؤي فى أو لْصَاندن على ملو اذ نَهُلَيسَ عل 


أَحدٍ بعد لقنن قاف وكا لَِحَد قبل القْآنِِنْ غَِى فَاسَْشفُوة 


5 م وَاسْتَعِينُوا به عَلَ لَأَوَائِكُمْ فَإِنَّ فيه شِفَاء منْ أَكْير الذَاءِ 
)١(‏ معاني الأخبار» الشيخ الصدوق» ص77. 


وَهُوَ الْكُفْرٌ وَالتَمَافُ وَالعَىُ وَالضَلا ل كاشالنا الله بهء وَتَوَجََهُوا إِلَيْه 
وه بحنه)27. 


8 
0-4 


وقال الؤمام جعفر الصادق صل : إن هَذَا لَْرْآنَ ذ فيه مََارٌ 
امُدَى وَمَصَابِيحٌ الدّجَى؛ ليجْلُ جَالٍ بَصَرّه وَيَفْيّحُ | ِلضّيّاءِ ءِ نَظرَهُ 3 
التَمَكّرَ حبَاةٌ قَلْبِ الْبَصِيرِ كما يَمْشِي امد في الظلمَاتٍ بالثور»”. 


تفصيل القول 


قبل البدءء لا بد من القول: إن آيات الله تعالى تتجلى في كتابه 
الحكيم الذي يُسقط الحجب التي تحول بين الإنسان وربه. ى) أن 
بلاغته النافذة تهز الضمائر بما تُبشر به من الشواب أو تُنذر عن عظيم 
العقاب. وهكذا ترى القرآن المجيد كله كتاب هداية بإذن الله سبحانه 
وتعالى. 

ومن أمثلة هذه ا حقيقة ما نجد في سورة النمل المباركة» التي 
تتمحور حول تل الرب لعبده النبي موسى مَلكلاَ ثم شين قصة النبي 

فكما هي لحظة التجلي لموسى بن عمران تَِكلاِدْ عند الشجرة 
المباركة» واصطفاته بالرسالة» وتكليفه بأعباء النبوة» وأمره بمواجهة 
فرعون.. كذلك كانت لحظة التجلى للنبى سليمان بن داود طَتِكلفِدَ وهى 
لحلة كوا مدل نادو لأرضن اعبت والشيودصيف اع ستليا ن 
-كما كان أبوه من قبل- مثلاً للحكم الإلمي في الأرض. 


ا ا 


والقصة بمجملها تين أن القرآن -بكل ما يحمل من حكمة 
وموعظة وتعاليم؛ كما سائر الكتب الإفية - ينزل لكي يقرأ ثم 
ليوضع على الرفوف. ما لل لظيق راقع إعياة البشرية ويتحول 
إلى نظام اجتماعي وثقافي وسياسي بإذن الله تبارك وتعالى. 
١‏ - #إطس * 

لغل هذه الأخرف كني نإل أن القرآن مكوّن من جموعة 
أحرف, أراد الله تعالى لها أن تُصبح قوالب للحكمة الربانية. وهذه 
نعمة إطية عظيمة» حيث يتم توضيح معارف لا تنتهي عبر )7١(‏ حرفا 
عربيًا فقط» وما أجمل ذلك من لطف ونعمة على البشرية. وقد يُراد هذه 
الأحيف أيقيا الأشاو ةله أندثنة رميز ايخ اللهسيهانه وعم اده 
الذين اصطفىء, وهم رسول الله عَيِقدَةِ والأئمة المعصومون خلفاؤه 
الشرعيون تَإِيَكْلاِ وهم الذين أذن لهم بحمل كل علومه وأنواره.. 
وربا الأحرف المقطعة تكون لذكرها في مقدمات بعض السور القرانية 
علل وغايات أخرى يعلمها الله تبارك اسمه والراسخون في العلم من 
عباده. 


*# ميَنْكَ َاينَثْ‎ - ١ 

أي: إن الآبات قد تكونت من كلهات». والتى أضحت كتاباً 
يا هدع يشدف لكر اقلق الذون عارذ تيضفة الذي قاوا للف 

وبا أن الإنسان قد حمل عقلآء وأوتي هدىّ» ورُزق فطرة.. فإن 
دور القرآن دور تحفيز الفطرة واستثارة العقل. 

ذلك لآن الآيات تعني العلامات» وهي تدعو الإنسان ليتفكر. 
وما الكلمات سوى جسر من الحقائق إلى حقائق أكبر وأعظم. 


# لمان‎ 3٠“ 

ا الجدير بالقراءة» وإنما القراءة هي التي تسبر 
اخوار لكات اومتها بنناها لنت عالق العلبوم: ولذلك؛ 
كان را بأن : أو انكلم لقا وسيل لي الو وإثارته» لكى 
يتوجه نحو اكتشاف الحقائق. 

وعليه؛ فإن هناك مهمتين للإنسان حيال القرآن؛ الأآولى: 
قراءة القرآن» قراءة عميقة. والثانية: النظر من خلاله إلى ما حوله من 
الكائنات. 

بلى؛ إن القرآن وفي مطلع نزوله» أمر بالقراءة» ولكن ليست 
كيفم| تكون القراءة» وإنما هي قراءة مقرونة باسم الله المتعال» لأن هذا 
الاقتران يضمن للقارئ ألا يدور في حلقة مفرغة : تؤدي به إلى التيه. إنا 

هى القراءة العارفة التى توجه الإنسان إلى ربه. 

ولأنه قرآن» فإنه يشار إليه بالبنان» ثم بوي إليه القلوب لما فيه 
من جذابية بالغة لصففات متوفرة فيه» فهو الأكثر قراءةً على المستوى 
البشري. 
؛ - إوَحِتَانٍ # 

الكتاب؛ يعنى الثابت» والذي يعكس الحقيقة الراسخة. وهكذا 
نجد أن كتاب الله باق باق كا أنزله الرب. ولقد ذهب الذين قالوا 
بتحريف ونسخ القرآن» ىا ذهبت وساوسهم أدراج الرياح» ذلك أن 
الله عز وجل هو الذي وعدنا بحفظه وصيانته عن التحريف والتزوير. 

ومايميّر القرآن أنه بعد أن نزل من عند الرب واستقر في قلب 
الرسول الأعظم ,به وهو النبي الصادق الأمين الذي لا يضل بإذن 


ربه ولا ينسى. بعدئذٍ تم تدوينه بأمر النبي وتلاوته. فصار كتاباً بين 
أيدي الناسء وتوافرت الحوافز لكي ينتشر بينهم وتُحفظ بدقة متناهية. 

ثم إن الكتاب. والذي يعن يعنى الحق الثابت» لاولن يتغير. لماذا؟ 
ديق ال عن ل عير كلعل عبط وعكية بالل اوعاب قبي 
لم تنشأ عن رأي متذبذبء بل إنه يعكس تلك الستن الثابتة والأنظمة 
المستقرة التي خلق الله العالم بهاء وإنما المتغيرات هي الحوادث التي تقع 
في إطارها. وهذا من علامات صدقه؛ ولو أنه كان يفتقر إلى الإصلاح 
والتغيير» لما كان من عند الله أساساء ولتكاثرت عليه التغيبرات» ولما 
بقي كل هذه المدة المديدة على أصله. ولما اختلف وتفاوت عن بقية 
الكتب. 

ا ل ا ل 
للزلفى منه سبحانه؛ ولأنه من عند الله المتعال» فهو تام ومتسام عن 
تأثير المصالح أو الضغوط. 
© - مين # 

لما كان القرآن كتاباً ثابتاً» فهو كتاب مُبينء لا يأخذ ابن آدم 
إلى المجاهيل والتناقضات.. بل هو كاشف عن الحق ببلاغة رائعة 
تحمل المؤمن المخلص المتعلم بتواضع إلى الاطمئنان القلبي والسلامة 
الفكرية. 


لمصضداس طلم 


بصائر وأحكام 


١‏ - إن القرآن تبيان لصراط الحدىء. ووسيلة للزلفى من رب 


العزة» فلا يتغير بمؤثرات المصالح أو الضغوط. 
ام الم 
00 
بر لل سسا سسسب سسسسبيل ‏ 
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هدى وبشرى 


#هدى وَسْرَإِلْمَومنِينَ () #. 


508 
تنا 
508 
تنا 
050 
7 


7 


1 *: (إِنَّ دا اَن مُوَالتُور الي وَالَبْلٍ 
المتِين» وَالْعْروَ الى وَالدََجَُ ياه وَالشََّهُ اَْضْمَى وَالَحِيل 
الْكُبْرَىء وَالسَعَادَ ده الْعْظْمَى؛ من اسْتَضَاء به نوه الله وَمَنْ عَقَدَ به 
ُمُورَهُ عَصَمَهُ الل وَمَنْ تَسَّكَ به نْقَدَهُ لله الله وَمَنْ َيُمَارِقُ أَحْكَامَُ 
رَقَعَهُ اللهه و مَنِ اسْتَشْقَى به شَفَاه الك وَمَنْ آتَرَُ عل مَا سوا هَدَااللَّهُ 


وََنْطَلَبَ اهُدَى في عبر أصَلَُ ال وَمَنْ جَعَلَهُ شِعَارَه وَدَِارَ د كَل 


4 


اللَّهُ وَمَنْ جَعَلَهإِمَامَُ الَنِي يقتي ب بدِوَمُعَوَّلَهُ الَّنِي يَتّهِي | إِلَيْهِ أَدَاهُ 


03 


لهل جنات التَِّيمِوَالَيْالسَلِيم. َلِذَلِكَ قَال: #هد نك > يَعْنى 
هَذًا الَْرْآنُ هُدّى مور إلمؤيينَ 4 يَحْنِي بشَارَة لَهُمْ في الآخِرَ . وَذَلِتَ 


العم 


م هتليل قوتي نيك ططة. 
وَفَسَحْتُ في مَغْفِرَتَكَ أَمَلَهُ دَكُنْ عِنْدَ ظَنِي [فِيك] وَظَنَّهِ. ب يتل الله 
تَعَال: أ أطوه لك يتويد» وَا حل يهاه ناهين الُور 
مين وَاكْسَ واو عل لا مما الدَنْيَا به فيا 0 
خَلائِقٌ فَيَعَظمُومَهاء وَيَنْظْرًا إل سينا يجان نا 
نالك هله هأ 5 َيقُولُ الله عرَوَجَلَ: عنام 
اكرام ليرَمِْلهُ الرَاؤُونَ وَليَسْمَعْ مَْبِيهِ السَامِعُونَ» ولا يَمفَكَر في 
مِثْلِهِ ْله كرون بقَلُ: هذا يتيوك وَلدَكُ) الآ وَتَبْص رك ياه 


له أ 


دين الإشلام. وَرِيَاضَيَكا ياه عل حُبٌ تحَمَدِرَ سول اللَّهوَعيٌ ون 


00 


الى وتنقية له فولأم اَل اله لأحد عملا 
دايا معدا َْدَائِههَ] عَمَلَ وَإِنْ كَانَ مَايَينَ الثْرَى 3 الْعَركن 
صل بو سيل للك لبكاراث ال يدوه .ويك كز 


ا ا 


عر وجل وال 4 شيع شِبعَة محمد وَعِلّ وَ وَمَنْ تبعَهُهَا نْ أَخْلَافِهمْ 


0 
وَذْرَاريهِم 


تفصيل القول 


للإننسان حاجة بالغة الأهمية في معرفة الحق, وفي تحقيقه في 
واقعه.. ولاتد تتحقق المعرفة إِلّا بالمدى» ولا يتحقق الفلاح إِلّا بالعمل 
8 
مَنْ أنا؟ ما هذه الحياة؟ وما كل هذه الحوادث التى تترى من حولى؟ 


.401-5 تفسير الإمام العسكري ذَلكدِق ص59‎ )١( 


ومئات الأسئلة الحائرة التي تقض مضجع كل أبناء آدم. وإذا عرف 
الإنسان الحق» وتشبّع عقله وروحه بالعلم» أحس بحاجاته المادية) 
فإذا به يبحث عن تحقيقها بأيّة وسيلة مثل. 

وهكذا أنزل الله كتابه للوفاء مهاتين الحاجتين؛ الحاجة إلى معرفة 
الحق» والحاجة إلى تطبيقه للوصول إلى الفلاح. 
الحاجات. إنها هناك شرط أساس يتمثل في الإيهان» لأنه من دون 
الإيمان بالقرآن وأنه كتاب مبينء أنى للبشر أن يمستوعب معارفه. ثم 
أَنّى له أن يطبقها في واقعه. وهكذا قال ربنا سبحانه: 

#هُدى > ببدي إلى الحق» ويُومّن حاجات البشر المعنوية. 

وشَرَ * إلى الحياة السعيدة التى تحقق حاجاته المادية. 

للمُؤْمِنِينَ # فعليك أيها الإنسان أن تتقدم خطوة إلى القرآن 
ليقدم لك القرآن ما تحتاجه. وذلك بالإيان الذي يمثل في الحقائق 
التالية. 


ل صما اا ل لس سم 


للإنسان نمطان من الحاجة؛ الأول: حاجته إلى الحدى لإرواء 
ظمئه إلى المعرفة» والثاني: حاجته إلى الفلاح. وكذلك أنزل الله كتاباً 


يهديه إلى الحق» ويبشره بحياة طيبة» ولكن عليه أن يؤمن به عمليًا حتى 
ينفعه القرآن. 


4 
وهم بالآخرة هم يوقنون 


2 نجع حك مح ا 


#الْذِينَ يَقِيمُونَ الصَلوة © وَيوْنُونَ أ كرة وهم بالأخرو هم 


قفن (42. 


508 
نا 
508 
تنا 
50 
نزنا 


من الحديث 


عن إسحاق بن عمار قال: «سمعت أبا عبد الله عَكْلةةٌ يقول: 
إِنََّسُولَ اللَّهِ َي صَلٌ الئاس الصّبْح َنَظَرَإِلَ ساب في المَسْجدٍ 


وَهُوَ يفي ويفوي بيس مُصْفَ روه كذ تحفَ جه وَخَاَتْ 
عَيْناُفي أيه فََالَلهْوَسِو ل الله كيه : كف أَصْبَحت يَا فُلان؟ 
كال مها نشول اللنو قوفف نََحِبَ وَسولُ الله 05 من 
َو وَكَالَ: إِنَّ لِكُلَ يَقِِنِ حَقِيقَة قا حَقِيعَةيَِينِكَ؟ فَقَالَ: إن يقني يا 
حول اللّه و الّذِي أَحْرََني يل وَأَظمَاموَاجِرِي؛ َعَرَفَْتْ 
َنْب عَن الدَنْا وَمافيهَا حَنّى كَأنْ أَنْظرٌ إِلَ عَرْشٍ رَيُ وَكَدْ نُصِبَ 


ع 
ع 


: حِسَابٍء وَحْدرَ لايق لِك ونا فم وَكَاي نط إل أل الب 
نَ في لجح وَيَتحَارَهُونَ وَعَلَ الأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ وَكَأَنْ طُُ ل 
هُلٍ ا رِوَهُمْ فِيهَا مُعَلَّبُونَ مُضْطرٍ خُونَ كان الآنَ أَسْمَعٌ زَفِيرَ الَار 
يَدُورٌ في مَسَامِِي قال وَسُولُ اللُوج(ئنة لأضْحَابوٍ هذا عبدٌتورَ لله 
لافار كُمَقَالَّلَهُ 4:الَْمْمَا نت عَلَِِ قال الشَابُ: اع لهي 
يا يمول الله أن ارو 3 الشهاد دَمَعَكٌ. قَدَعَا لَهُ وَسُولُ اللّهِ عطقف لم 


ل هه م عر 8 


ب أذ حرج في بتنضي عَرَوَاتٍ الي اه انها بعد مةئ 


خش 


1١ 
92 ا‎ 
1 ٠. 
35 


8 احم 


ل وَارْعَتُوا يفي الَْاذ أجل الت 
العَافِكَ وَحَْرَمَادَارَ في القَلْبِ الْمَقِينُ. وَالفْجُونُ مَنْ خينَ ديئة» وَالفْبُوط 


تفصيل القول 

أفضل ما يفوز به العاقل في حياته اليقين» لأنه يُعرّفه الحقائق 
ويجعله متفاعلاً معها؛ يعايشها في عقله وقلبه وسلوكه. فلا يشذٌ عمله 
عن خطّها المستقيم . ولعل أعظم حقيقة تغيب عن ابن آدمء العا 
الآخر. لآنه بحجوب عنه بدنياه. أرأيت من يختبئ وراء شجرة» كيف 
تغيب عنه الغابة على سعتها؟ كذلك الذي يستبد بعقله ما في دنياه 
من شهوات ضاغطة. ومن بيئة اجتماعية جامحة» ومن غفلة نفسية» 
وغيرها.. إنه يلهو عن الآخرة وهي محيطة به» وهو صائر إليها بخطى 


.07 الكافي» الشيخ الكليني» ج 25 ص‎ )١( 
.7 المحاسنء الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج١2 ص48‎ )1( 


حثيثة.. وهكذا الذي يفوز باليقين بها حقاء يفوز بنعمة كبيرة. 

والمؤمنون الذين ترتكر غلافتهم بربدم عبر الصلاة؛ وعلاقاتهم 
بالناس عبر الزكاة» يجعلون من صلواتهم معراجا إلى اليقين بالله 
وباليوم الاخرء وكذلك يخرجون بالزكاة من شح أنفسهم ليطلعوا على 
العالم الآخر. 


ع 


لع 4 


؛إنهم يقيمون الصلاة الي تلكرهم برهم» وتُنبّههم من 
غفلة» ويُؤتون الزكاة التي تُنقذهم من حجاب حب الدنيا وشهواتهم» 
فينظرون إلى آيات الآخرة فإذا هم يوقنون. 


6 هم 00 ل سيم 


بصائر وأحكام 


اليقين مغنم عظيم يفوز المؤمنون به بالصلاةالتي تعرج بهم إلى 
رحاب ربهم» وبالزكاة التي تنجيهم من شح أنفسهم. 


ا 
فهم يعمهون 


لذن لا مون الجر 3 عملم فهُمْ مره دج دعو يَعَمَهُون (49. 


من الحديث 


0 ا سه : ١مُو‏ الرَجُلَ يَكْتَِبُ 
لَه وَلَا ْمَل فِيْهِ حبر فيه مَنْ مَل فِيّهِ عَمَلاَصَاَا فى الأول 
مَا كَسَبَهَ حدر من وزران 00 

وروت عن ماروسن الوق عر الأمام عل يذ لمحن رين 
العاباتي رد سيت قال : (مَعَاشْرَ شرَ أَضْحَاب؛ أُوصِيكُم ب بالاخرة 
كنت أوصِكمْ لديا يميا مُسكز و2 مُسَْوْصوْنَ وَعَلَيْهَا حَرِيصَونَ) 
وبا مُسْتَمْسِكُونَ. 


5 تفسير التبيان» الشيخ الطوسي» ج25 ص14‎ )١( 


شر أَضْحَابي؛ إِنَّ دنا دَارُ مر واه الْآخِرَةَارُ مره فَخُذُوا مِنْ 
م وَلَا يكوا أَسْتَارَ رَكُمْعِذْلَ م من اين عله أنرائء 
وخ رِجوامِنَ لديا قلُوبكمْ قَبِلَ نرج نادُم أمَا ربد 

وما اشر بهن كان كم العم لوالو 
الل مَوَاطِرٌ الَوَان ن عَلَيْهِم 


كد بل سُرُورِهِعْبَعْدَ حَفْض عَيْفِهِمْ وَلِينٍ رَفَاهِيتِهِمْ صَارُوا حَصَائِدٌ 
الَو مَدَارِجَ المثلاث)20. 
تفصيل القول 

ما كان الإيوان بالآخرة تجسيداً لإقرار عقلي ونفسي بأن الحياة 
الدنيا إنم| لقت لحكمة مشيدة على أساس الحق والمنطق» وهي وجود 
سَئة الجزاء وعدم إيكال مصير الدنيا إلى اللهو واللعب والباطلء وبا 
أن الناس فيها على أناط متعددة» فإنه لا يعقل أن تنتهي مصائرهم 
إلى نقطة واحدة» وإنم| سيحاسبون دقيقاء ثم سيجزون جزاءً متفاوتا 
حسب أعماهم. 

وكل هذه الحقائق 3 الغفاية ترود الأسنان كور يدي إلى مريد 

من الحق» والذي يرفض الإقرار بهاء فإن) يرفض النور. فا بالك بمن 

يرفض النور» فهل يعيش إِلّا في الظلام؟ 

إن عدم الإيمان بالآخرة» وإن كان خياراً من الخيارات المتاحة 
أمام الإنسان. أتيح للبشر لكي يمتحن؛ وأن لهذا الخيار تبعات على 
صغية دنا الإنثيان والتكزدن لاتمسسو وليف تازه اتتخيرا أو ها 


)١(‏ الآمالي» الشيخ الصدوق» ص184. 


والدنيا بتركيباتها ممتدة إلى الآخرة. إنها حياة واحدة منقسمة 
إلى شطرين؛ الشطر الأول منها مزرعة للشطر الثاني» فيم| الشطر الثاني 
انعكاس جلي لما أقدم عليه ابن آدم في الشطر الأول الدنيا. فمن كفر 
في الشطر الأول سيعجز عن تصور المحناء في الشطر الثاني» ناهيك عن 
لمسه والعيش فيه. 

أما عاقبة عدم الإيمان بالآخرة» فهى الضلال البعيد» وضياع 
كل الفرص 

ويصوّر السياق هذا الضياع بصورتين متشابكتين؛ الأولى: 

أما التزيين؛ فهو أن يرى الحقائق أباطيل. فغير المؤمن ستتغير 
لديه المقاييسء» فيرى الحق باطلاً والباطل حقا. لماذا؟ 

لأنه رفض الإيان بحقيقة عقلية وفطرية» هي الأكبر بين حقائق 
الخلق» ونعنى مها حقيقة الآخرة. 

وهكذا يصبح ترك العمل بالعقل ومقاييسه. ثم تبرير ذلك 
الترك بتفسيرات خاطئة لأحكام العقل سببا لاختلال الرؤية وقلب 


لع 


34 


أترى الذي يُكذَّب بالحقيقة الكبرى الممتثلة في حتمية الآخرة 
تاعمار أن قل الأسطاء لحان وتعال امثل هدله وعكمنه كدر 
وما تدل عليه منطقية الحياة وهدفيتها وعدم عبثيتها. . مثل هذا الفرد إنا 
يرمي بنفسه في أتون ورطة» تتمثل في قلب المقايبس؛ قترآه يتضور اللق 
باطلاً والصح خطأء والمنطق جنوناًء والتيه هدىّ. . يصير بذلك أطوع 
مطية للشيطان العدو الأول والأكبر للبشرية يسوقه أينم) وكيفها شاء. 


لاذا وكيف يعمهون؟ 


وأما العَمّهء فإنها لغةَ العمى الخلقي؛ أي منذ الولادة. والفرق 
كبير في تصورات الفرد المصاب بالعمى منذ ولادته» وتصورات من 
يصاب بالعمى بعد أن كان بصيراً. 

فالأول تنقصه تصورات حقائق كثيرة (قد) تؤدي به إلى مزيد 
من النقص. فهو يجهل مثلاً حقيقة النور أو اللون وأمثالهاء تما يلحق 
فصوراته للاشياء والأمؤر:وا الات أضزارا بالغنة (قن) لايعانيها 
المصاب بالعمى بعد حين. 

والذي يكفر بالآخرة» وبسبب تزيين النفس لكفره. إنم| يكون 

فكما الأخير هذا عاجز عن فعل ما يفعل السالم الباصر أو 
المصاب بالعمى بعد أن تعرف إلى ما حوله واختزل كل الصور في 
خيلته وذاكرته. 
مايقوم به من الأعمال والنشاطات. لأنه انعدم فيه المعيار الصحيح 
للتقييم.. هذا المعيار الذي يمكن أن نطلق عليه اسم النفس اللوامة» 
أى الفظرة الستلمة علة وففه للشقيقة الكتروى وس كتين حصول 
الآخرة» ومسار الدنيا إلى نقطة التقييم والمحاسبة العظمى» وهي 
المتجسدة في اليوم المسمى بيوم الدين. 

ومثال الذين لايؤمنون بالآخرة؛ أولئك الذين قتلوا وأزهقوا 
أرواح عشرات الآلاف في لحظة إجرام واحدة لدى إسقاطهم القنبلة 


الذرية على مدينتي هيروشي| ونكازاكي اليابانيتين» حيث تراهم 
لايزالون يبررود جريمتهم العظيمة هذه بداعي (الدور الايجابي) هذه 
الجريمة بفرض السلم العالمي. 

وهذا الخبط نابع من أن الله تعالى قد سلب هو لاء عقولهمء 
نتيجة كفرهم بالآخرة الذي يستتبع كفرا على سائر الأصعدة. 


من لا يستجيب لمعايير عقله ولنداء فطرته بالإيهان بالآخرة التي 

نعم فيه أنيداء الس تخانه رده الدكية ولد الهو الندوةة : أنهي 

تلك المعايير» فيُصاب بالعَمّه فإذا به يفقد حتى مجرّد تصوّر الحقائق في 
رط 


4 


و ااخردهع الاخصرون 


من الحديث 


- 
عه 
. 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلِكلدِ: «ما أَخْسَرَ مَنْ لَيْسَ 
دق الآحِرَةَتصِيبُ»00. 
تفصيل القول 
-١‏ لا ولك ال هم سو الْصدّابٍ 4 
إن من ضيع على نفسه الكرامة الإلهية المتمثلة في قدرة التمييز بين 


.5759 حديث رقم‎ »١550 غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي. ص‎ )١( 


الحق والباطل سيعاني بإرادة الرب العزيز المنتقم العذاب في الدنيا مرة 
وفي الآخرة أخرى. ويكون مثله مثل الأعمى الذي تواجهه صخرة 
من أمامه وحفرة من خلفه. فلا هو يرى الصخرة فيتجنب الاصطدامء 
ولاهو يبصر الحفرة فيتحاشى السقوط. وهكذا من يكفر بالآخرة» 
إذ مُلبت منه أداة المعرفة التي تُعينه على التكيّف مع الطبيعة» والقدرة 
على تقييم ما يحجيط بهء فتراه يتتصرف بلا هدى, وهكذا تراه يخسر الدنيا 
والآخرة. 
-١‏ #إوهم ف الْأَحرَو هم الْانْصَرُونَ # 

وهذا العذاب أشد وقعاً ومدعاة للحسرة. 

فالكافر بالآخرة: وبعد أن ريق لسو ء غملة6 قضبار يظن 
أنه على هدى» هو اللأخسر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: '#قَلّهَأ هلك 


لسر نعلا ل (/07) ادبن صَنَّ سَعَيهُم في اليو م 
لبك دكت يت وري يلك ملم دض ناامز 


و2074 

فهناك من هو خاسر في الدنيا و خاسر في الآخرة» وهناك من هو 
أخسر في الدارين. فمن هو الأشد خسارة؟ 

إنه الذي يظن أنه تسن صنعاً. لماذا؟ لأنه حينم كفر بالآخرة 
اه مو ل سو 

وهذه الآية الشريفة ا ل 
المتذبنن فيهنا يستوق عليه زعي :هاكل» إذ المبتل هذا اشيرانالأشسد 


.1١0-1١ 7 سورة الكهف» آية‎ )١( 


درجة يضل الطريق من حيث لا يدري دون أن تبقى لديه فرصة 
5 37 0000 0 : 5 : 

العودة إلى الحق.. وذلك بسبب ما زين له جهله وغروره وتكبره؛ فهو 

يعيش في ظلمات بعضها فوق بعضء وظلات الآخرة أحلك وأقسى. 


له هم 0 سس م 


بصائر وأحكام 

إن مَنْ لا يؤمن بالآخرة يضبّع على نفسه الكرامة الإلهية المتمثلة 
في قدرة التمييز بين الحق والباطل» وأنه سيعاني أشد خسارة لآنه يظن 
أنه يحسن صنعاًء فلا تبقى لديه فرصة إصلاح واقعه. 


299-----<-27 77277777272+ اتيز 


4 
لتلقّى القرآن من حكيم عليم 


وَإِنَّكَ كَ للق الراك ين دن عكير علي و ((4)5. 


تفصيل القول 
يبدو أن هذا النص القرآني الشريف هو في الحقيقة من المحاور 
الأساس في سورة النمل» وإنما قدم الله تعالى الحديث عن الإيوان 
5 2 -_ ع 
بالآخرة. لآن الكافر بالآخرة قد أصيب بالعَمّه في البصيرة» ومهدد 
بأكثرمن عقوية وأشد من تصيارة. 
وهكذا السياق القرآني قبل أن يتحدَّث عن القرآن وصفته يُحَدّر 
من الكفرء فيذْكرنا بأن مصير الكافر بالآخرة سوء العذاب في الدنياء 
وهو في الآخرة أخسر الناس عملاً. 
ونجد مثل هذا المنهج الفريد في سائر الآيات» فكاما ذكرنا ربنا 


بالرسالة أو بواجب مستصعب» حدّر من مغبّة الكفر. لماذا؟ 


لأن أول رد فعل للإنسان في مواجهة حقيقة كبيرة تتمثل في 
الكفر مها حتى من دون أدنى تأمل فيهاء فكان بحاجة إلى تحذير شديد 
من الكفر لكي يرتفع إلى مستوى التفكير في الحقائق ودراسة براهينها؛ 
وأنه لو فعل ذلكء إذاً هدي إليهاء وسهل عليه أمر القبول مها. 

ثم دنا الله سبحانه وتعالى عن القرآن المجيد وكيف ينبغي أن 
يكون موقف النبي الأكرم يَيِييةِ» وموقف من يكون امتداداً له من الإمام 
المعصوم. والعالم العامل» والمؤمن المسؤول.. إنه موقف الإيان التام بأنه 
الكتاب اهادي الذي تنزّل من لدن حكيم بأمور العباد وما يصلح لهم من 
التعاليم» والعليم بأعال العباد و ما يصدر عنهم من أفكار وممارسات. 

وليس غريباً أن ينزل هذا القرآن المجيد من لدن حكيم عليم 
على بشر يراه الناس» ويأكل الطعام ويعتريه الآلم» ويشارك سائر 
البشر في أمورهم الفطرية. . ذلك أن الوحي قد نزل على بشر من قبله» 
تلقوا الوحي أيضاً . وهذه الآيات القرآنية الكريمة تصدح بقصصهم 
رةه :“وه عير بال يست اليا 
ونوا ار تي 1 ا 1 
ولكنه لا ينطق عن نفسه. وإن| كلامه وحي يوحى. 


لع 


4 


إن قصة الوحي قصة واحدة. من أبينا آدم عَقِكْلةٌ إلى سيدنا 
ومولانا الحبيب المصطفى محمد يَيِكيةّ ولكن المفترض بنا أن تُؤمن 
بهم كلهم ولا يجوز الإيمان ببعضهم والكفر ببعض آخر. ولذلك 
يُورد النص القرآني الشريف كلمة (إذ) في مطلع الآية التالية» لدورها 
في الدلالة على التذكرء وهي كلمة طالما تكرّرت في السور والآيات» 
لإلفات الأنظار إلى أمر هامٌ يُراد التحدّث عنه والاهتمام به. 


ل وا 0 لس سم 


بصائر وأحكام 


قصة الوحى واحدة عند كل الأنبياء» وهكذا كلما تذكرنا قصص 
الأنبياء نفكلا زدنا إيماناً ومعرفة بالنبي المصطفى جعي . وعلينا -حين 
نتدبر في قصص الأنبياء يَإِيَكْلا - أن عاك في ذلك المحتوى الذي تتكرّر 
صوره وتجلياته وحقيقته واحدة. 


رر للللللللللللسسسسبب ا 


4 


إنى آنست نارا 


لإ كَل سو لَِو دناست كوا كينها يبر أو نيم 


سّ وه د 2ه 


تفصيل القول 
-١‏ #إذ » 


م نُستعمل هذه الكلمة للإشارة إلى ظرف زمان. لأن نبينا 
الأكرم يناث لم يكن يتلقى القرآن في عصر موسى مَلِثلانَ وهو موقع 
موضوع الآية الشريفة. وإن| الكلمة تُستعمل في القرآن الكريم لأهمية 
تذكر الواقعة» لقوة التشابه بين الوحي الذي نزل على النبي موسى بن 
عمران دَقِتلائَ والوحي الذي نزل على قلب نبينا الأعظم عَيِْحتة. 

وقديكون وجه الشبه هو أصل الاتصال بين الله تعالى وعبده 
الذي اصطفاه للنبوة» مع الفارق في نوع الاتصال. والنبي في كلا 


الحالتين يصل إلى مرحلة من مراحل الكمال والولاية الإهية. 

بلى؛ إن الله تعالى أمر الناس بالإيان بالغيب» ومن الغيب نزول 
الوحي على المصطفين من عباده. ولكي يسهل الله تبارك وتعالى الأمر 
على الناسء فقد أوعز لهم بقراءة القرآن الكريم وما ورد فيه من أخبار 
الأنبياء والمرسلين. 

أما نبينا الأكرم عَيِدةِ فقد أوحى الله تعالى إليه ما أوحى. 
فلم يكذب فؤاده المقدس الشريف ما رأى. فكانت حالة النبي لدى 
الاتفسال يدور الةعر وجل اتصالا بالقلت والجوهر وهو عبد “سددرة 
المنتهى وبالأفق الأعلى» حتى دنا فتدسل فكان قاب قوسين أو أدنى 
فأوحى الله إلى عبده المصطفى ما أوحى.. إشارة إلى العظمة في أبعاد 

النبي موسى تَلِتلِدِ على عظمته وكرامته رأى نارأء وسمع 
الأعلى. والفرق كبير بين النار والنور. 
-١‏ د مَالْمْوْس لمن ءاشت ناا * 


ا 5170 
والصحراء؛ء وحيث اضطر النبي موسى تاد إلى البحث لآهله عن 
يمكن أن يقيهم البرد والظلام في تلك البقعة الغريبة عليهم. 

وفي زاوية من الزوايا رأى ناراً وآنس بها؛ أي اطمأن لأمرها. 
-١‏ «كيؤيما عر * 

إذ احتمل أن تكون النار لجماعة» فيطلب منهم الضيافة» أو 
ليعرف حقيقة هذه النار الكائنة في ذلك الوادي. 


4 - ا#أوٌ نيكم بشهاب قب لعل رت # 

بي 0 
أزعجهم الظلام والبرد» فأراد مَقِِثلادٌ وهو الشريف الغيور أن يلبي 
حاجتهم بالإتيان منها بقبس من النار ليتلمسوا موقعهم وطريقهم 
ويدفعوا عن أنفسهم البرد. 

إن الله تعالى أمر الناس بالإيهان بالغيبء ومن الغيب نزول 


الوككي هل الممتطف مره فاده ولكن بمهل آله بارة وهال ذلك 
عليهم, فقد ذكّرهم بالمزيد من أنباء الأنبياء السابقين تلكله.. 


ا 
بورك من في النار ومن حولها 


وح ل مه د 


اشر امن لف ارزع 6 ا م ار ل 
#فَلْمَاجَاءَهَا نودى أن بورك من ف الْنَارِومَنْ حولها وسبحتن الله 


تفصيل القول 


رأى النبي موسى تَلثلادٍ الناره وكانت مُتوهّجة للغاية» ولكن 
مايلفت النظر فيها أنها لم تكن تحرق ما فيها من ورق وأغصان. إنما 
كانت تزداد تلك الشجرة اخضراراً. فهذه النار إذن تختلف عن باقى 
النيران. 

أمام هذا الواقع الجديد على النبي موسى ظَِدلا وأمام هذا 
التشكل لمهرجان الوحيء انتقل النبي موسى من عالم الدنيا المادي إلى 
عالم الملكوت. 


 اَهَلْوَحَنَمَو عَلَمَاجَاءَهَا نُودى أن بورك من ف ادر‎ ' - ١ 

ا 5000 
ولعل يد الغيب هي التى كانت تحركه. وإنما هو جاء النار؛ أي قصدهاء 
ذى فق فج :مني لاف لبد اد لدم هرم قر منت أو بج ما | 
ولعل تومُج النار كان يمنعه من المزيد من الاقتراب منها. 

والنداء كان يحمل رسالة» وهي حلول البركة على من في النار 
ولب فالعا مباشرة: 

ولكن من هو الذي في النار؟ وما هي حقيقة هذه البركة؟ 

اله تعالى هو مصدر البركة في كل شيء. وبالتأكيد لم يكن الرب 
أو جزء منه قد حل في النار» | قد يظن الجهلة» إذ الله سبحانه لا يسعه 
متسعء ولايحده حدّ فهو لأنه خالق كل المتسع و الحد. 

وني الفعل إشارة إلى حلول البركة في مخلوق في النار» وقد باركه 
الله تعالى. وهذا المخلوق هو غير النار ولم يكن غير عاقل»ء وإلّا لاحتيج 
لاستعمال (ما). فمن كان في تلك النار؟ 

بها أن النداء الذي انبعث من وسط الشجرة كان إيذاناً برسالة 
النبي موسى مَلِيتلِك فإن من المحتمل أن يكون هو المقصوديِمَّنْ في 
لكان :و أن بكتو :10 معره يق مز اقيقر :ملي ل لكان أن وشناك انارق 
الأنبياء بركة عليه أولاء ثم على المؤمنين بهم. 

ولعل الملاتكة -ومنهم المقربون- كانوا هناك» وكانت لهم 
ل 0 موسى 
َفِملاةٍ للنبوة. ولعل هذا يُشبه حالة الوحي إلى النبي الأكرم عَاِكيةِ: 
حيك كان رافق ال حل يتفي الأحنان توم من الملدمقة الخرام» 


ونم سؤال يطرح نفسه عن حقيقة رمزية النار في هذه المناسبة» 
ويمكن القول: إن النار في الحقيقة رمز حضارة الإنسانء وإنما تحل 
البركة فيها تمن يقف وراءها وهو الإنسان الصالح. وهذا رد على من 
عبد النار جهلاً بأنها مبحرد وسيلة. 

ولعتل متلذتكة العرين كانوا قطرة بالفنتكرة الملقتلة بالركة 
والعطاء. لإكمال الصورة وتوضيحها للنبي موسى ظَالِكلِن وليعرف 
حقيقة الرسالة التي اصطفي من جانب الله تعالى لأجلهاء ذلك أن 
الرسالة يراد هما أن تكون مشروعاً متكاملاً لإنقاذ البشرية» والقضاء 
على حقبة مديدة من الكفر والظلم والطغيانء والتأسيس لتاريخ 
جديدء تاريخ التوحيد الخالص. 

* سحن رين‎ -١ 

عل الإحان آلا يبهرييذا انظ العطي سل طليةوسوسة 
تقديس غير الله» ويغفل عن ذكر الله تعالى» إن| عليه أن يتخذ هذا المنظر 
وسيلة لتكريس التوحيد وتنزيه رب العالمين؛ حاشا جلاله أن يتحدد 
بنار محصورة في طرف الصحراءء وله ما في السماوات والأرض. 


]ا صم 0 ل لسلسم 


بصائر وأحكام 


عن رمزية النار» يمكن القول: إغها رمز مرحلة متطورة من 
مراحل حضارة الإنسانء وإنما تحل البركة فيها تمن يقف وراءها وهو 
الإنسان الصالح. وهذا رد على من قدَّسوا النار وعبدوها من دون الله 
خالقها سبحانه. 


4 
أنا الله العزيز الحكيم 


تفصيل القول 


عندما تبيج بالإنسان عواصف الفتنء وحين)| يعيش ظروفاً 
صعبة» ولا يجد وسيلة لإنقاذه» فإن قلبه يتعلّق بِمَنْ يدبّر أمر العالمء 
ومَنْ هو أقوى مِنْ كل الصعابء ألا وهو الرب العزيز الحكيم. 
حيث منحه الرب تبارك و تعالى قوةهائلة» استطال بها على كل 
الظروف» لأعلامه بآن من يدير الأمور والمهيمئن عل شؤون الكانتات» 
ول العبكو زواعو رك يعات زتعا 

7 5 7 00 5 

ونبي كموسى عكار قد حمل مسؤولية كبيرة» وهي مسؤولية 
تحطيم عرش فرعون وألوهيته الكاذبة» لا بد له من أن يستمد العزم 


وهكذا جاء الخطاب تشريفاً لموسى تَكئلا ومصداقاً لتكليم 
اللاتجباق لوسى تكزة كدي تاشر أءفاذانة يسم و إل هذه الذرتية 
العالية من بعد أن كاد يضيع في رحاب الصحراء» هو وأهله في ذلك 
الليل البهيم. 
7- لإِتم 4 
- 9# أنا أيه 

م يقل سبحانه وتعالى لموسى: ألا تخف. وم يحمله على الاطمئنان 
بدّاء ونا لفت نظرة مؤكدا بأنه.هوالله» وهو منْصِدَرَ الاطمئنان» ومنه 
تستمد الثقة والعزة والقوة. 
؛ - «الريز لفكر» 

إنه الله تعالى واهب كل خبر لجميع مخلوقاته. وله الأسماء 
الحسنىء ومنها اسمان جليلان» مما: العزيز والحكيم. فهو قوي بعزته؛ 
وهو في الوقت نفسه حكيم في فرض قوته وعزته؛ فلا يُوجّه قدرته ظل) 
أو عبثاء وإنما بحكمته يستعمل قوته في الوقت والمكان والغاية المناسبة 
وحسب الظروف المؤاتية. 

ولع ف لاسي ع 101ل عدوا انه اله رت كول 
بمفادها لدى مواجهة المصاعب والمصائب. ذلك أن الإنسان يتطلع 


الصعبة التى قد تحدو به إلى فقدان اللأمل. وهنا يمنحه الله تعالى القوة 
ويقول له: لوَئَه الولو وَلْمُؤميت 204. فلا ميرر لأن 
تقرط الفرد المؤمن بكراحه أو يفقد أملف وإنا يفو جب ةعلية أن يغرّق 
على الظروف. 

وقد يكونالمرء غزيزأًء وقد تتوفر لديه الإمكانات المادية 
والمعنوية. إِلّا أن عليه أن يتبع نظاماً حكياً في حياته: فلا يطغى على 
الآخرين» أو يُسخر قوّته في اللعب واللهو. 


عندما ميج لإرشت عراصت الف وم يجد ف الاق المحيطة 
به وسيلة لإنقاذه؛ عندها يتعلق قلبه بِمَن يُديّر أمر العالم» وأنه أقوى من 


العواصف والظروفء. ألا وهو الرب العزيز الحكيم. 


./ سورة المنافقون» آية‎ )١( 


4 
إني لا يخاف لدي المرسلون 


سه 1 000 


راقع تلقا رقا جل ئها جَلدوَق مذو ول فقت 
د 


دوق عر عَنْدٌ الله رن وتان قال : ١سَمِعْتٌ‏ أَبَا عَبْد اللَّهِ توئلة 


0 
صضاه 


ءَّ و 
يَقَولُ : كَانَتْ عَصَامُوسَى قَضِيبُ آسء مِنَ الجََِ تاهيه جَْرِيل ليثلا 
ذََا ترجه تلقاء مذي 200 , 


تفصيل القول 


متصلاً بالغيب» ولكنّ حَمُلَ أعباء الرسالة بحاجة إلى آبية مبصرة» لأن 
أولئك القوم لم يكونوا ليرتدعوا عن وضعهم المزري لولا معجزة النبي 
موسى تلد بإذن الله تعالى» وها هي عصاه المباركة تلك الآية. 

والعصاهنا لم تتحوّل مثلاً إلى ناقة» كم حصل مع قوم ثمود 
الذين طلبوا إلى نبيهم أن يخرج لهم من الجبل ناقة فيؤمنوا له» ولكن 
طغيان فرعون ومَّلِئِهِ كان يستدعي التحدي بقوة رهيبة: إذ لا يفل 
الحديد إلا الحديد. ش 

فَمَنْ يواجه رجلا ملتويّ الطباع لا بد وأن يتعامل معه ب| يفوقه 
لعله يرتدع. وإذا وجد رجلاً ضعيفاًء فجدير أن يتصرف معه بأسلوب 
يناسبه. ولكن من يواجه رجلاً معت متعاجزاً متحدٌ كفرعون وهامان» 
فإن الحاجة تكون حاجة ماسة إلى قوة تفوق قوتهب| وتحديى). 

ولذلك؛ قال تعالى آمراً موسى -النبي الجديد-: لأوَالقَعَصَاكَ 4. 

فلم يتردّد موسى ظَلِلان» ول يهاطل في تنفيذ الأمر الإلحي, ولم 
يتحجّج بوضع أهله. وأنّهِ قد تركهم في الظلام والبرد» وأئْهم بمسيس 
الحاجة إلى الرعاية وإلى عودته العاجلة» وأنْ له في تلك العصا أكثر من 
عاد 

إننا ألقى موسى للد عصاه دون أن يعلم ظاهراً ماذا سبيحدث 
بعدئدٍء حتى رآها تتحوّل إلى حيّة #متز كأَنّا جان. وهي تتحرك بخفة 
وسرعة مريبة. 

إذذاك ظهرت على موسى تَفِمْلِدٌ حالته البشرية» فخاف من 
هذه الحادثة» حتى إنه استدبر الموضع دون أن يلتفت, فقال فيه الله 
سبحانه وتعالى: 


4 1 مقَلَمَارةَامَا م دول مذرا وَلْر يعَقِّب‎ -١ 

شار ا ةالقم الانضاى ال شولك القن وس لكلف 
وهو الذي ل تمض فترة طويلة على نبوته واستيعابه المسؤولية التقيلة الني 
ألقبت على عاتقه. أقصد؛ مسؤولية النبوة» ومسؤولية القضاء على فرعون 
ومائه» وذلك لدرء التصور الخاطئ بأن النبى -أي نبى- يتحول إلى إله 
ايه نوو ار ناز كد انك و لام شا سل ريد لك اخز وت 
العظيم حيث / يُعفَب؛ أي لم يلتفت إلى ما خلفه خوفاً من تلك ال حية. 


108 


8# #إيمُومن لا خف‎ -١ 


جاءت هذه الكلمة» وهذا الأمر إلهى في الوقت المناسب» حيث 
اند هذا الأمر الأ يده روعاف الترحات الأطيسان لش ؛ 
تلافياً للحظة لص ال جل ناح الي موسق لكلف 
"١‏ مإ لَايحَافٌ لدَى الْمرسَلُونَ ‏ 

فأنت يا موسى قد دخلت رحاباً جديدة» ومن ميزات هذه 
الرحاب التسلّح بسلاح الشجاعة والتوكل على الله عز وجل؛ لاسيما 
وأن الله هو العزيز الحكيم المدبر المهيمن» »فلا مبرر للخوف. ثم النوف 
منء مادام النبي في ضيافة ال رحمن وني مقام القرب من الرب الحامي 
والهادي والمدافع عن المؤمنين؟ 

بهذه الكلمة تبلغ موسى الرسالة» فصار كليم الله ورسوله؛ بعد 
أن تجرّد عم لا يليق بمقام النبوة. ولقد تجاوز النص القرآني هنا عن 
الكثير من الوقائع التي رافقت حالة النبي موسى تَلِِثلادٌ وأهله» وهل 
أخبر بنبا نبوته» أو عاد إليهم بقبس من النار.. وذلك لأنها أمور طبيعية 
ليست هي المقصود من سياق القصة. 


بصائر وأحكام 


مَنْ يواجه رجلاً ملتوي الطباع لا بد وأن يتعامل معه بذكاء 
واعتالاق اكه لله يرتاج . وإذا وجد رجلاً ضعيفاًء فجدير أن 
كح ابجع وأدنة رزوت ونا تحدم لك نرف رو سد وتعاا مقا هرا مكيدل 
كفرعون وهامان. فإن الحاجة تكون حاجة ماسة إلى قوة تفوق قوتى| 
وتحديبها. ولعل ذلك كان الحكمة التى جعلت آية النبى موسى تَطْلاةٌ 
اليه الى تهج ]ل عائلها مفكم تالحة اختري 0 7 5 


ا 
فإني غفور رحيم 


لاس طلر ف بكَلَ حُسبََدَسُوَ كي طفُود مح (4010. 


من الحديث 


ا اي ااه خَي سات يعد 
السكات» وما بح السّينَاتِ ت د بَعْدَ الَسَنَاتِ)20. 
وقال الإمام محمد الباقر ك9 : إن 1 أَرَ سناو 
َ 3 )00 


سْرَعَ دَرْكاً مِنْ حَسَئَةٍ د لِذَنْبٍ قَدِيما 
تفصيل القول 
انحن [النشبية لناتصى العري بز النطق بالنسية للبوقائيين: 


.7 47 بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسبي» ج7/4» ص‎ )١( 
.7 بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسبي» ج/7”» ص47‎ )7( 


فمنطق العرب نحوهم, ونحو اليونانيين منطقهم. ولعلاء النحو كلام 
فالا ساف تسرونه تاج تصاة وأخرض تطفا الا وله 
الذي يرتبط با قبله» فيها المنتقطع لا يتصل با قبله» وإنما باعتبار مناسبة 
الحديث عن شيء» يُورده المتحدث دون أن تربطه بها سبق من الكلام 
علاقة حميمة. وني القرآن استثناءات متصلة وأخرى منقطعة. 

والسؤال هنا: أي الاستثناءين قصده النص القرآني في القول الشريف: 
١‏ - لإِلَامن ظََر 

بعد القول: #أإِنْلَايحَاف لَدَى الْمرَسَلُونَ #؟ 

فهل هذا الذي قد ظَلَّم هو من المرسلين. أم أن الحديث عام 
للإشارة إلى أن الخوف لا ينبغي أن يصدر عنك يا موسى في محضر الله 
العزيز الحكيم» لا سيا وأن رعايتي وإرادتي في اصطفائك للنبوة كانتا 
قد شملتاك ولأ تلدك أمك» حيث درأت عنك هذه الرعاية والإرادة 
كل أذَىء كما هو الشأن في الأنبياء» فلا ينبغي لك يا موسى أن تكون 
خائفاً لأنك من المرسلين» وإنما الذي يخاف هو الظالء وهو غيرك. 
وعلى هذا يكون الاستثناء الوارد هنا استثناءً منقطعاًء حيث إن الحديث 
أولاً كان عن الأنبياء تيكل بينم| الظالم غيرهم. 

أما إذا تصوّرنا الاستثناء متصلء وأن من المرسلين من يظلم 
نفسه با يحسب عليه ذنباً بالنسبة إلى درجته السامية» مما يُسمّى عند 
العلماء بترك الأولى» كما حصل عند آدم ذَقِكلاق أو يونس تَفِئلادٍ الذي 
قال: #إإِقّ كدت بن الظيليبيت 2704. فلا بد لنا من مقاربة لكي 
نستوفي المعنى الدقيق للآية» فنقول: 


./1/ سورة الأنبياء» آية‎ )١( 


أؤالآةإن انحن لجز سان فضه اشلى وكو نظانا بالممتن 
العرروف انفلك عددناة لأنه معصوم بربه» وإن احتمال ظلمه لنفسه 
يتنافى ورسالته» حيث يجوز آنئذٍ للناس ألا يستمعوا إليه» وألا يستجيبوا 
له ويعتذروا عن ذلك بأنه ربما كان كاذباً. حاشا لله. 

ومن هنا قال ربنا سبحانه بعد أن سأله النبي إبراهيم عَلِككلاةٍ أن 
يجعل عهده في كل ذريته: #لَاينَالُ عَهَى الظَالِينَ 274. 

ثانياً: باعتبار أن الإنسان يبقى محتاجاً إلى ربّه مهما بلغ زلفى من 
ربّه سبحانه. إنه يبقى عرضة لحفوات منشؤها امتحان الرب له. ولكيلا 
بتَخْذْه الناس شريكاً لخالقه تعالى» وربها لكي يتذكّر فييتتوب إلى الله 
وتكون تلك التوبة وما فيها من التذلل معراجاً له إلى درجات أسمى من 
قبل. وكمثل على ذلك أن النبى داود ءَفكّلةٍ استعجل شيئا ما في إصدار 
اللككم بتخصوض إحتى المسائل الفضائية؛ ولكن الله تينارك وتعال 
سرعانمانبّهه إلى الحق» لعله يؤداد بذلك تذللاً لريّه وليرقى مقاماً عند 
الله؛ من جانبء ولكي يتنه الناس بأنه يبقى بشراً مها اقترب من ربّه 
فلا ينبغي أن يكون ا حب له باعثاً على تصوره إهاً أو نصف إله. 

إن عصمة النبي ليست ذاتية» إنم| العصمة تُؤدّي به إلى عدم 
الوقوع في الخطأء بتسديد الله له. وهكذا يكون النبي دائ) مُسدّداً 
بالتأيبد الإلمي في كل مسألة يواجهها. 

يبقى أن نقول: إِنْ ربّنا المتعال بِّن في هذه الآية المباركة ثلاث 
سُئن إهية كبرى تُحيط بالعالم برمته تنّضِح وتنجلٌ من خلال العزة 
زالحكمة الالفدنة. 

السَّنَةَ الأولى: أن الظلم خيبة وظلام؛ والظلم هو الاعتداء وتجاوز 


.١7 5 سورة البقرة» آية‎ )١( 


الحق. بين| الحق هو مدار الخلق» وهو النظام الدقيق ذاته الذي جعله الله 
لكل شيء؛ من الذرة المتناهية في الصغرء إلى المجرة المتناهية في المحجم. 

وهكذا ترى السياق يؤكد أن الظلم هو الذي تخيف الإنسان» 
فيا عليه ألا يخاف إِلَا الله؛ فلا يخاف الطبيعة المحيطة به. 

وهذا الظلم؛ ظلم للنفس وظلم للآخر. ويتجلٌ الظلم في أقبح 
صورة: عندما يشرك الفرد بربه. 

المَّنّة الثانية: إن الظلم ورغم كونه حُيفاً إلّا أنه ينبغي آلّا يقود 
الإنسان إلى اليأسء إذ هناك سَنْة أخرى» هى سّنْةَ الرحمة الإلحية المتأتية 
من توبة العبد إلى الله» وتوبة الله على عبده. وهذه الحقيقة -كما يبدو 
والله العالم- متعلقة بعالم الآمر دون عالى الخلق؛ أي العالم الذي جعله 
لله محيطاً ومهيمناً على العالمء وهو نظام الأسباب والنتائج. وهذا يعني 
أن توبة العبد إلى ربّه» وقبول هذه التوبة من جانب الله تعالى أعلى من 
قانون محاسبة هذا العبد الذي ارتكب المعصية» حتى إن الله تعالى قد 
يرحم أمةً عاصية بدعوة عالم صالح, أو حتى بمروره بمدينة أوشك 
أهلها على العذاب.. ذلك أن ربّنا كتب على نفسه الرحمة» وهذا أمر 
خاص بالله تبارك اسمه. وهو حاكم على نظام الحساب والعقاب. 

وهذه الحقيقة تنقلنا إلى حقيقة سامية أخرىء وهي أننا لا ينبغي 
أناقفا نه انان وسح بل علينقا أن نسي أرشب ]01 دون 
وحده لا يكفي أن يكون مصلحاً لسريرة ابن آدم؛ ولا بد أن يتعادل 

مع الرجاء. وهكذا قال ربنا تعالى: 


١‏ - مهيل نا 2 2 سو 
سوعٍ 


أي: إنه لم يكت أن يمتنع عن الظلم» حيث إن ذلك كان يعني 
أن الظلم وجريرته لا زالا يلاحقانه» شاء أم أبى.. إن بدَّلَ سوء ظلمه 


وإن من آفاق الرحمة الإلحية وكرمه. أنه يبدل سيئات التائبين 
بصدق إلى حسنات» حيث يرى الفرد كتابه في يوم القيامة بعد الدنيا 
مجموعة من الحسنات لم يكن قد قام بهاء فيسآل عن أمرهاء فيقال له: 
إنها سيئات كنت قد ارتكبتهاء ولكن حين توجّهت بالتوبة النصوح إلى 
الله بدلها الرب تعالى حسنات. 

وهكذا هو الإسلام, لا يكتفي بأن يجعل الظالم يكف يده عن 


وو 


اله لالقة اش المت ومين الفقني) أ إن انه تعال لبن 
فقط لا يسارع إلى المحاسبة على الخطيئة» ويتجاوز عن الخطيئة» ثم يبدا 
حسنة: بل إِنّه بالإضافة إلى ذلك يستر على صاحبها. وهذا يشير إلى أن 
باب التوبة» باب واسع فتحه الله تبارك وتعالى لعباده» ومن دخله وجد 
نعياً لا متناهياً قد أغدقه الرب الفياض بالعطاء على عبده التائب. 


ير اسم 

بصائر وأحكام 

إن الظلم خوف وظلام, وتجاوز للحق الذي هو مدار الخلق» 
وهو النظام الدقيق ذاته الذي جعله الله لكل شيء؛ من الذرة المتناهية 
في الصغرء إلى المجرة المتناهية في الحجم الظاهري. 

والله تعالى يُؤمّد أن الظلم هو الذي يُخيف الإنسان» وليس 
الخليقة من حولنا وما فيها من نظام. 


4 
تسع آيات إلى فرعون 
00 وَأدْلٌ يدك فى جَمِكَ كج ادن عار مو 2 تع يلت 


جح دوم > 2 


ِل عون معوْم وةئ كوأ وم َِقِينَ (40]050. 


508 
7 
508 
7 
508 
تنا 


من الحديث 


قال أبو جعفر الباقر مَلكلِدٍ لرجل من أصحابه في حديث: 
َكَل عَرَّوَجلَ في قِصّة مُوْسَى ليلذ لوأ يدن بك تحرج بيِضَآء 


سس 


مِنْ غير سو # 2 يَعنِيٌ مِنْ غثّر ر مَرَضٍ)""". 


وروي عن الإمام جعفر الصادق تَِكلاِدٌ في حديث ذكر فيه قول 
الله تعالى: 9# وَأَدخْل يَدَكَ في بك تخ يصَاءَمِنَ عير سو # قَالَ: ١مِنْ‏ غَيْرِ 


.05-00 طب الأئمة» ابن سابور الزيات» ص‎ )١( 
(؟) معاني الأخبار» الشيخ الصدوق» ص177.‎ 


تفصيل القول 

بعد معجزة العصا وتحوها إلى تعبان» حان الدور لمعجزة اليد 

0 ع 

البيضاء التي أمر النبي موسى ظَلكلادٌ أن يدخلها إلى صدره. إذ الجيب 
هو الصدرء أو أحد الطرفين تحت الإبط. فتحوّلت هذه اليد السمراء 
-كما جاء في أوصاف هذا النبى الجليل- يدا نورانية بيضاء. 

ولعل ذلك إشارة إلى أن هذه اليد البيضاء غير الملوّثة وغير 
الطامعة هي التي نقذ الناس من جبروت فرعون وظلمه» وهي 
يد الرحمة التي تُثْل الرحمة الإلهية التي ستشمل المستضعفين في بلاد 
مصر. 

وتتبع هاتين المعجزتين سبع آيات مُبصرات ليكون الجمع تسع 
آيات إلى فرعون وقومه. أما الآيات السبع الأخرى, ذ فهى الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم والغرق في البحر أو انشقاقه وعبور 
بني إسرائيل منه ونجاتهمء وانبجاس عيون الماء من الصخرة حين 
ضربها النبي موسى تَلِيَكَلاِدٌ بالعصا. 

وقد تقدّم اسم فرعون هنا للإشارة إلى أن هذا الطاغية المدعي 
للألوهية العليا هو أساس الظلم والطغيان ورأسه. وهو المفسد الأول 
في الأرضء وهو إمام الكفر الذي ينبغي أن يقاوم ويقائل. 

وحيث إن فرعون هو إمام الكفره فلا يعني ذلك أن أتباعه غير 
مسؤولين عنًّا كان يدعي ويفعل من الكفر والظلم وا لفسادء بل هم 
فاسقون منحرفون عن ال حق باتباعهم إياه وتوليهم له. 


ا 


بصائر وأحكام 


وحيث إن فرعون هو إمام الكفر» فلا يعني ذلك أن أتباعه غير 
مسؤولين عا كان يدّعي ويفعل من الكفر والظلم والفساد. بل هم 
فاسقون منحرفون عن ال حق باتباعهم إياه وتوليهم له. 


4 
قالوا هذا سحر مبين 


رحج ارس ره ريج بده سا مي حوور 
ل فَمَاجََعهُم ينا مبْصم َالو دا سر ميت (4400. 


ان 


من الحديث 

قالالإمام محمد الباقرعَقكئلِدٌ في حديث: «وَلَا دِيْنَ لِّنْ دَانَ 
بِجْحُوْدٍ َّيْءِ مِنْ آيَاتِ اللّو2"0. 
تفصيل القول 


4 فلمَاجَاءتم انا مُنصرة‎ 8 - ١ 
الآيات الْبصرة هي سنام الامتحان ونهاية الابتلاء؛ ذلك أن‎ 
الامتحان الإلحى ببذه الآيات التى جاءت فرعون وقومه كانت في أعلى‎ 


2000 الكافي» الشيخ الكليني» ج25 كفس 


درجات الوضوح. بحيث يعجز المتعرض طا أن يُبرّر رفضه إياها بعدم 
الوضوح واللبس والشبه» فتكون له الحجة المقبولة في الرفض. إنما هي 
كانت واضحة جلية بإذن الله تعالى لأا كانت آيات الله تعالى» ولا 
يمكن نسبة شيء إلى الله العليم الحكيم وهو ملوث بالظلمة والشك. 
١‏ - لقَالواْ مدا حر يريت # 
رَفَضَّ فرعون وقومه الآيات الإهية الْممصرة التي جاءهم بها 
فهل كان هؤلاء يعتبرون السحر كذباًء فعطفوا الآيات عليه؟ 
وهل كانوا يكرهون الكذب ليُدينوا السحر ومن ثم الآيات من خلاله» 
وهم الذين يغنشتون ضمن حضارة إن صح إطلاق تسمية الخضارة على 
معيشتهم عبج الور لفيا رل طاو فلمو اتاد عل الخلا 
إنهم في الحقيقة كانوا يبون السحر ويتوسّلون به في شتّى 
منعطفات معاشهم. ولكنهم نسبوا الآيات إلى السحر وهم يعلمون 
بأن السحر لا علاقة له بأمر الله تعالى» أو لنقل: إنهم لم يكونوا ينسبون 
السحر إلى الآلههة المزعومة» ولذلك وصفوا الآيات التي جاءتهم | 
أو لعلهم أرادوا بوصف الآيات بالسحرء الإشارة إلى أن 
موسى كلاد أراد خداعهم بها كا يخدع الساحر الناس بسحره. وهم 
بالأساس يجهلون حقيقة السحرء وإن| يرون فيه أداة للخداع ومخادعة 
الجهلة» فكأن فرعون وملاه أرادوا التعمية على عقول الناس والقول 
لهم بأن هذه الآيات مع كونها واضحة مبصرة وأنها قد استغرقت وقتاً 
ليس بالقصير والقليل من السنين ليست سوى أدوات خداع ووسائل 
كذب. 


الآيات المبصرة هي سنام الامتحان ونهاية الابتلاء؛ ذلك أن 
الامتحان الإلحى ببذه الآيات التى جاءت فرعون وقومه كانت في أعلى 
فرجات تروص بحي عور التعرش لا أن در ؤفهن إزاها بخدم 
الوضوح واللبس والشبه. فتكون له الحجة المقبولة في الرفض. إنما هي 
كانت واضحة جلية بإذن الله تعالى لأنما كانت آيات الله تعالى» ولا 


يمكن نسبة شيء إلى الله العليم الحكيم وهو ملوث بالظلمة والشك. 


4 


فانظر كيف كان عاقبة المفسدين؟ 


5 04 ا 55 للا ل ينا رص 
007 يها وأستَيقنتها أنفسمم د للك ري اشر كن 
عبةُ لتقي (2)> 


508 
تزنا 
50 
7 
50 
7 


من الحديث 


عن أبي عمرو الزبيري. عن أبي عبد الله لله عكئلةة. قال : «قلْت 
لَه : يني عَنْ وُجْوو الْكُْرٍفي كِتَابٍ الله عزَ وَجَل. 0 الْكفْرني 


مر 


كِتَابٍ الله عَل عمْسَةٍ َمْسَةِ أَوْجُه. (إلى أن قال طلكئلاة:) وَأَما الْوَجة خخَرٌ من 
ود عل عرق وول نجاط وَعو يطل حو داشر 


سج ساح ساس جح سرس 2 لكر بو بو 2 ودعو 


عِنْدَه وَقَدْ قَالَ اللَهُعَرَوَجَلَ :اوعد وأ اومتها شم لما 
ومو 274 وقَالَ الله عرَوَجَلَّ: «وكاأين ليمير عَلَ ال 


جح ممم 0 


ل أْقَلَمَا جَءَهْممَا عرفو حدروأ بِهء فلعنة أللَه عل الكهربت 0 


.١5 سورة النملء» آية‎ )١( 
./6 سورة البقرة» آية‎ )١( 


ين و 
فَهَذَا تَفيِيرُ وَجْهَى الجمخود)”". 
تفصيل القول 


لقد مارس فرعون وقومه الظلم والاستعلاء» ومن قبل 
ذلك خاضوا حضيض الفسق» فأصبحوا بذلك مفسدين لفطرتهم» 
ومعطلين لما وهبهم الله تعالى من المواهب النفسية والعقلية والروحية. 
كما وأفسدوا على أنفسهم رحاب قابلياتهم على المعرفة وتمييز الحق» 
فلاثوا كيانهم وحالوا دونه ودون الانطلاق إلى الحقائق الربانية التي 


ا 


جاءهم بها موسى وهارون عض 2 


وهاهم الآن قد ذهبوا صرعى لداء الازدواجية بين معرفتهم 
بأحقية النبى موسى تلود ومصداقية آياته الكبيرة» وبين الجحود 
مبذه المعرفة رغم استيقانهم بذلك. 

وهذا لعمري داء كبير ناتج عن داء أكبر منه. ألا وهو داء 
العكوف على الظلم والإصرار على الاستعلاء واستغلال الآخرين. 

وقد كان هذا الجحود بعد ثبوت ووضوح الحق لهم من خلال 
معرفتهم التامة بكون آيات موسى تُلككَلادِ إنا هي معاجز» وليمست 
سحرا مبينا. فبذلك ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا النبي موسى 
وأتباعه. لتصورهم الخاطئ بأن موسى شَلدلاذ يريد الترؤس عليهم, 
لاهدايتهم. والحال أنهم هم الذين كانوا مُشبعين بحب الرئاسة 
والسيطرة. 


فكانت عاقبة فسادهم وإفسادهم أن انتهت بهم إلى جحود 


2000 الكافي» الشيخ الكليني» ج25 ص 590-1794 


الأنات الطرعيهة الآراك الو فقي المكدنود يرا دديما لوفوعها 
وبساطتها- إلى الملاك العاجل غير الآجلء إذ بالتكذيب با تنتهى 
فرصة الامتحان. 


له هم 0 لسلس م 


بصائر وأحكام 


العكوف على الظلم والإصرار على الاستعلاء واستغلال 
الآخرين إنما هو داء كبير لا يمكن إخفاؤه. 


4 
ولقد آتينا داود وسليمان علماً 


0 ص مين :فب ترز 


وقد 0 -- ِنمَاوَهَ لا كلْمَديَه الى مضنا 


7 
53 


00 
من الحديث 


0 «إنَّاللَّهَمْحُ| الال 
من نب وَيْيفِضُء وَلَابَمْحُ الم إِلَامَنْ : 0 


وقال عَيلاةٍ أيضاً: «الاعز أذ رمن ايل 
ل موحت أيا غيل الله 8 


رن إن ْم يتلمع آم دم مضلا ١‏ ليُرْفَعْ وَمَا عار ول 
وَدَتَّ عِلْمَهُ لض لاقي » ث عا" 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي» ص57» حديث رقم ره 
(؟) غرر الحكم ودرر الكلم؛ الشيخ الآمدي. ص57» حديث رقم 017. 
[ف9وة الكافي» الشيخ ١‏ لكل عجاءص172. 


يا ا اي اما أَنْمَمَ الله عل عَيْدٍ 
بتْعْمَةِ؛ صَغْرَتْ أو كرت قَقَالّ: الحَمْد لِله؛ إلا أَنَى شكرها00. 


وروي عن محمد بن مروان؛ قال «قلْتُ لِأَبي عَبْدِ اللو ئلا : 
َي الَْعْرَالٍ حب إِلَ اللَّهِ عَرَ وَجَلَّ ؟ فَقَالَ: أَنْ تمده ”. 


تفصيل القول 


بعد أن ينتهي السياق من بيان عقبى الذين كذّبوا بآياته ففسقواء 
وكيف دمرهم الجبارء وهم فرعون وقومه.. ينتقل إلى بيان الجانب الآخر» 
حيث المثل الأعلى لأولئك الذين قبلوا بالرسالة الإلهية» وهم أتباع داود و 
سليان كلاق وكيف شملتهم رحمة رمهم» حيث لو إفرادل بمنحدرات 
عديدة» فغربلوا وتمّت تصفيتهم حتى عادوا مؤمنين» فقيض م نبي ملك. 
وهو داود ءَليئلاَ ومن ثم وارثه سليمان ذَثلادِ؛ فآشادا لهم دولة عادلة بإذن 
الله تعالى» هذه الدولة التي سخرت لا الجن والرياح والطير.. ذلك لأن 
الناس كانوا يعملون الخيرات» فتضاعفت لهم البركات. 
-١‏ ل وَلْقَد لاود وَُليِمنَ علا 4 

قد تكون قوة دولةٍ ما نابعة من ثروتها أو قوتها العسكرية أو موقعها 
الجغراني.. أما إذا كانت القوة قوة علم وفضيلة وتقوى؛ أي قوة مستمدة 
من الصلة مع الله سبحانه» وهو جبار السماوات والأرضء وقيم الحق 
والعدل التي أمر بهاء فإن تلك هي الدولة المستقيمة السائرة في طريق الحق. 


وبناءً على هذاء يبن لناربنا هنا سنْةَ مهمة. إذيؤكد بطلان 


2000 الكافي» الشيخ الكليني» ج25 ص1 9. 
هم الكافي» الشيخ الكليني» ج25 ص١١‏ 60 


الاعتماد على قوة امال والثروة والموقع الجغرافي وأمثال ذلك» وضرورة 
الاعتماد عليه سبحانه وتعالى وعلى وحيه» وعلى العلم النازل من عنده.» 
وفيه الفلاح والخير والبركة؛ وذلك لأن هذا العلم هو عامل السيطرة 
والنفوذ الحقيقيين. 

والله تعالى م يقل في هذا النص أنه قد آتى داود وسليمان كاد 
مالا أو قوة بدنية وأمثاههماء وإن) قدَّم القول بالتذكير بالنعمة الكبيرة 
الي آناهماء وهي نعمة العلم؛ والعلم الإلهي لا ريب .كما أنه سبحانه 
وتعالى ل يأمر نبيه الأعظم ج'كُةَةِ بن يطلب منه الزيادة بالمال أو القوة 
الجسدية أو الصحة. مع جزيل الفضل في هذه الأنواع من الطلبات» 
وإنما أمره أن يقول: #رّبَ رِدَفِ عِلْمًا 2"”4. وهذه روايات النبي 3502 
وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام حول العلم وأهميته وأن له دوراً 
هاما جدًا في السمو والارتفاع. 

ولكن ماهو العلم الذي أوتيه داود وسليران نفكلا ؟ 

إنه في الحقيقة لم يكن أيّ علم» لأنه تعالى لو قال (العلم) لصار 
المعنى كل العلم» ولكن الله تبارك اسمه يعطي من العلم ما يشاء ولمن 
يشاء وكيف يشاء. أما ما أوتي هذان النبيان فهو علم كذاك العلم الذي 
أشير إليه في سورة (الكهف) لذاك الرجل الذي صاحبه موسى تَلككل» 
إذ جاء فيها: #وَعَلَمَئه من لَدْتَاعِلْما 20#. 

فهو علم نافع في تأسيس الحضارة وإدارة الدولة. 

والملفت أن العطاء العلمي هذا قد شمل هذين النبيين» فلم 
يكن داود لِيُورّثه ولده سليمان. إنما العلم من الله مباشرة إلى كل منهماء 


.١١ 5 سورة طه آية‎ )١( 
.564 (؟) سورة الكهفه آية‎ 


دون أن يكون قد استلهمه أحدهما من الآخر. وآية ذلك قضية الحرث: 


سس لو سه سس الور أ 2720-0 مت 2 م ل 


وداوود وسليّملن إذ > ممَسَكْمَانِ في لحرت دكت فيه القَور وكنا 
ط 7 رع و ود ا ع < سرت 
يم شَهِبِتَ 6 فَفَهُستهَا سَلِيْمْنَ وَكلا ْنَا حُكما وَولْما 


00 


وَسَخَرْنَاممَ اود الْحبَالَ امن راط مقا كيرت 2 , 


والله هو الذي يُطلع على غيبه من ارتضى من الرسلء أليس 
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء» وما هو على الغيب بضنين. وهو 
الذي وسعت رحمته كل شيء؛ ومن رحمته العلم الذي يؤتيه كيف يشاء. 

ولعل هذا العلم المشار إليه في الآية هو التمتع بالبصيرة النافذة» 
دون أن يكون مجرد معلومات نما يمكن أن تُكتسب بالتعلّم أو التجربة؛ 
وهذا العلم نورفي القلب. كى| الروح التي يعيش الإنسان بها. فهو نور 
يبصر به الفرد الحقائق كما هى» بعيدة عن التخرّصات والأهواء. 

ويبدو أن مفردة دايا # أوسع وأعمق وأدق من كلمة 
(أعطينا»)» لأن الأولى تدل على المواهب المعنوية كما المادية. 
- لوالا كشَمَدْيهأرّى مَضَلنا عكر مِنَْاد اومن 

وهكة] عاضا غلميع] إل التو شه باط والشتكرز نه تعالة 
وهذا هو العلم الحق. أما العلم الذي ينتهي بصاحبه إلى الكبر والغرور 
ونكران النعمء فهو الجهل ذاته. وصاحبه في حقيقة الأمر أجهل 
الجاهلين. 

ومن هنا نعرف أن أول صفة من صفات العالم أن يعرف قيمة 
العلم» ثم يحمد ربّه ويشكره على تلك النعمة العظيمة ويعرف ال منعم 
بها. أمامن يبيع علمه في المزاد ويتاجر به في سوق السياسة. فإنه في 


.,/4-1/4 سورة الأنبياء» آية‎ )١( 


الحقيقة يبيعه بأبخس الأثان» وأن ما يحصل عليه من مال أنّى كان 
كثيراً لا يعادل شيئاً من العلم. وإنه بهذه الصفقة الخاسرة يكشف عن 
أمر خطير ومرض عضال كان مصاباً به من حيث يعرف أو لا يعرف. 
وهو أنه كان يحمل علءاً دون أن يتفاعل معه ولا أن يعي أهميته؛ ومثله 
في ذلك مثل الحمار حين يحمل أسفاراً. 
أما داود وسليم|ن تَتِكِِةِ فقد وعيا العلم الذي آتاهما الله إياىى 
فعلما أيضاً أنه هذه النعمة وبعدما فضلهم| الرب على كثير من خلقه. 
فلن يذاهنوا الأعذاء :ولق يشتروا به ثمناً فلبلا 

حم إن العلم مدهامة إلا أن الإيهان أسمى منه؛ إذقديكون 
المؤمن عالماً وقد ل يكوه ولكن الشرف أساساً يتمشل في المنزلة 
المحمودة عند الله تعالى» وذلك يتحقق باقتران العلم بالإيان» كقوله 
عز وجل: بيَرَهَم أله آلَذِينَ >!منوايتكُم وَالَدينَ أوثوأ الْوِلمَدرَحَدتْ 204. 


فالإيوان هو القيمة الفضلى» ومن ثم العلم. 


مه مهم 00 د سلسم 


بصائر وأحكام 


قد تكون قوة مجتمع أو دولةٍ ما نابعة من قوة الثروة أو السلاح 
أو الموقع الجغرافي» أما إذا كانت القوة قوة إييان وعلم وفضيلة فإنها 
الأسمى؛ لأنها قوة مستمدة من العلاقة بالله تعالى» وهو جبّار السماوات 
والأرض؛ فذلك المجتمع هو الأمثل السائر على طريق الحق. 


.١١ةيآ سورة المجادلة»‎ )١( 


- 
وورث سليمان داود 
له 01 04 م 00 صس < 
وَوَنِتَ سَلَيْمننُ داوود وَقَالَ ايها اناس عِلْمما مَنطِقَ الظيرِ 


رج ماج لير م 


الي نوصل 00 


لاه اير الصادق كاد : أغطي ميان كن داو 
ئلا مَعَ عِلْمه مره الْقِ ِكل لِسَانِوَمعِْةالََاتِ ومَْطِقٍ اط 
وَالْبَّهَائْم و عه مَكَانٌ إِذا شَاعَدَ المدوت تكلم ب بِالْمَارِسِيََ وَإِذَا قَعَدَ 
َل وَجُنُودِوَأَْلٍ تَلكيهِ تكلم بار دمي فد حلام سا كلم 
السريَانكَةٍ اليه وَإِذا ام قُْ جْرَابو ْتَاجحاةٍ َرَبُهِ تَكَلَم ب الْعَرَيي: وَِذَا 
حل لوقه ولشمواء تَكَلْمَ بالْعِبْرَانِيَة )20 . 

وقال الإمام جعفر الصادق مَفََلِدٍ في قول الله تعالى: #إِنَ هادا 


١7 تفسير القمي, الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج7؛ ص9‎ )١( 


طوَالْمَصْلُ لْمِيِنُ © يَعْنِيْ : املك وَالميوَةَ 008 


وعن أبي جعفر ملل قال: «قَالَ سُلَهَان بْنُ اوه بيكلة: 
ما ُو النََّسُ وَمَا ما لَيُْتَاوَعلنَامَاعُلم الس ما إَيُمَلَمُوا كَل 
تجذ مضل من اديه حَشْيةِ الله في اهيب وَالَشْهَدِ وَالْمَضْدٍ في الِْئّي 
م وَكلِمَةٍ الحََّفي الرَضَا وَالْمَضَبء وَالَصَرٌع إِلَ الل عَرَوَجَلَ 


عَلَ كُلّ حَالٍِ)”". 

تفصيل القول 
- '#وَوَرِتٌ سَليْمن 5 3 
ماذا تعنى الوراثة هنا؟ 


حين يقول الله تعالى: #وَوَرِتَ 2# يعني أنه ورث كل شيء من 
الملل والملك. وهما ما يرثه المرء من أبيه. وقال البعض: إنه ورث علمه. 

وهذه الوراثة قداستدلت مها مولاتنا الصديقة الزهراء ١‏ 
ولج عوسي د ب ان د 
بها رواه عن رسول الله عثاكة عليه أنه قال: انخر تعارر الْأنْبِياءِلَا ُوَرّتُ 
بولاف ولار ولا حقد. اوت لب ولعو 
و الوه وما كَانَ لَنَاِنْ طُْمَةٍفَِوي. 
: اسَبْحَانَ الوا ما كان رَسْولُ الل 20:ة عَنْ 
كاب الله ضارا واكام حلفا بَلْ كنيع كه وَبَفُو 


2 2 


سوَرَةُ أكتَجْمَعْونَّ إِلَ الْمَدْرِ اغْتِلَالَاعَلَيْهِ بالزُورِ وَهَذَابَمْدَ وَكَاته 


.7 ١7ص تفسير جامع الجوامع» الشيخ الطبرسي» ج؟.‎ )١( 
1” ١ص (؟) الخصالء الشيخ الصدوق»‎ 


شَبِيةٌ با بُغِيَ لَهُ من الْمَوَائٍ في حَيَاته هذا كِتَابُ لَه كرا عَذْلَا و 
اطِقَاًنَصْلَا بشُول : ا بر يمنال يَحَقُ 0 ب 14ل يفول : #وورتٌ 
لسن يسن 5 4 وَبَينَعرََجلَ في يعن فاط وَشَرَع من 
المَرَائِضٍ وَافِيرَاثِء وَ باح مِنْ حَظالذَكْرَانِ وَلْإِنَاثِمَا رح ِل 
المبُطِلِينٌ وَأرَالَ التتظنيّ وَالشْبّهَاتِ في لْعَابِرِينَ كلا؛ #بل سَوَّلتَ 3 
5 ا 2 م ل يل و 2 5 ب« اننا 

بلى؛ إن ما كان لداود َكلاِدٌ وصل إلى ابنه سليمان عَلِكَلاد» مع 
الإشارة إلى أن النبوة أمر إلهي يتم بالاصطفاء من جانب الله تبارك 


ولعل في هذا الخطاب إشارة إلى أن حكم سليمان مَلَيْلاِدْ كان 
ذا مشاركة شعبية» حيث اهتمّ بالناس.. على عكس الحكومات التي 
كانت تستأثر بكل الإمكانات» وتبيمن على كل شيء. وإنما النبي 
سليمان تيملا خاطب شعبه بهيدف هدايتهم» بالإشارة إلى انّصال دولته 
بالله تعالى وأخذ شرعيته منه» ولا أسمى ولا أرقى من هذه الشرعية. 
-٠‏ مأعْلْمََامَنِقَ ار # 

م يكن مبرراً لأن يخاطب سليمان مَلكتلادُ شعبه لولا أن تُحَدّئهم بها 
يذكرهم بفضل الله وبركته عليه وعلى أبيه» وبالتالي ليسري هذا الفضل 
وآثاره عليهم., ثم ليؤمنوا وليعوا حقيقة أي حاج م كمع وطيية 
ارتاطتيان الاق عومالاك املك ونه كيب أن للم شرعية ا للك 


.5 سورة مريمء آية‎ )١( 
.١8 سورة يوسفء آية‎ )0( 


(9) الاحتجاج» الشيخ الطبرسي» ج١»‏ ص57 .١‏ 


ومن العلم الذي آتاه الله تبارك وتعالى داود وسليمان تكد 
علم منطق الطير. 

والسؤال: لماذا جاءت الكلمة بصيغة الجمع؟ 

والجواب؛ أولاً: لعله إشارة إلى أن النبيين كلهم كانوا كذلك» 
أو لا أقل سليان وأبوه كانا كذلك» حيث إن النبى داود ءَلاِةٍ كانت 
الجبال تُسبّح لله تعالى معه. ثانياً: يمكن أن يكون قصد سايان تكله 
تفخيم جانب نفسه باعتباره ملكا نبيّا وينبغي أن يُعظم في أعين الناس. 

ثم إنه ئلا لم يقل: عُلَّمنا لغة الطير» للإشارة إلى أنه قد علمه 
الله منطقهاء وهو ما يشمل اللغة وطريقة تفكير الطير وطبيعة تعامله 
مع حياته. 

وإذ قال تَقِيِملِةْ: الطيرء فقد كان اللفظ المطلق هذا يستغرق 
أنواع الطيرء إن كان لها ثم طرق ومناهج تفكير خاصة بكل نوع من 
أنواع الطيور. 

ويمكن القول: إن هذه الإشارات القرآنية الكريمة تفتح أبواباً 
واسعة من العلم أمام البشرية لتحظى وتتنعم بالتطور العلمي» حيث يمكن 
و قد حدث هذا في مناحي عديدة أن نتعرف نحن أيضا إلى منطق الطيور.. 
كما أشار القرآن إلى تسخير الريح لسليمان َقئلادٌ وجنوده. لكي يفكر البشر 
مستقبلاً في ذلكء حيث إنه انقدحت في أذهانهم فكرة طيران الإنسان» 
حتى توصلوا بعد قرون مديدة إلى تسخير الفضاء وصناعة الطائرة. 

ولعل البعض يزعم أن منطق الطير لا يُتاح لأي إنسان, وإنما هو 
علم تعلّمه سليمان َلِملادٍ من الله مباشرة» وإنه من قبيل الأمر المعجز. 

ولكن لا بد من الإشارة إلى أن علماء الحيوان ومن خلال جهود 


مقاتية استكرقك عيقتر انث السنوة» وع رن اسقى ل تقزيات خاضة مكنوا 
من التعامل مع عدة نهاذج من الحيوانات وقطعوا في ذلك أشواطأ 
مهمة. نما يشير إلى أن الله تعالى قد يَسّر هذا الآمر ونظائره على بنى 
البشر وإن كان يبدو في ظاهره أشبه شىء بالمعجز. 
- وتان م[ لَّتَىْءٍ # 

كان ملك سليان عَلثلدِ كبيراً ويتمتع بعوامل القوة بأببى 
ال لا ا لا 
الدنيا والآخرة» وهوالذي علّمالانساد أن يدعوه قائل 10 ايا 
ف لديا حسسة حََكَةٌ وق الأبِعَرَ و سَصَيْد وفنا عَدَاب الما 2 , 


- 2 


وكذلك أمره بأن لا ينسى نصيبه من الدنيا : #وابْتغ فيمآ 
انلك أنه ألا َالْآخْرَة وات تصبَكَ م ماديا 7.4" وليس كرا 
يذهب إليه بعض المؤمنين» حيث ينادون بطلب الآخرة وترك الدنيا 
ا ا لي 
وكير اطية في الدنيا تكنو مزريعة ماك ا 
أيقيا اللا انيقالت 

قال الله تعالى: #قُلَ مَنْحَرَم رحةاخو ل دو وَاَلطِيْبتٍ 
من الرَرْقٍ هل هى لِلَذَِ >امنوأى الْحَبَ لديا حَالِصَةٌ يوم اْقِيمَةَ كَدِكَ مضل 
لبت لعو ِيَعَلمُوىَ 0# 
)١(‏ سورة البقرة آية .7١ ١‏ 


[ه6 سورة القصصء آية 5 


(") سورة الأعراف. آية 77. 


بلى؛ إن النظرة تتفاوت بين إنسان وآخر لطبيعة ومواصفات 
الحياة الطيبة في الدنياء وذلك أننا -بوصفنا أتباعاً للقرآن والعترة 
الطاهرة- : نسعى إلى حياة خالية من الظلم والجهل والفقر. ٠‏ ونعتتر 
الحياة التي تفوح منها رائحة العدوان والإسراف والانغغاس في اللذة 
الباطلة وهجر الأخلاق الفاضلة» نعتبرها موت حقيقيّاء وهى بالتالى لا 
تستحق الكدح والعناء ولا حتى السعي من أجلها. 

لين لحرا وان الحا لحري اكور اق الجر لله 
تعالى عليه من خير الدنيا والآخرة أن ب يعمّق ارتباطه بالله المنعم» ومن 
ذلك امروب لدان ند نه لدو عل نا العامة ما 
الا 0 

اب 45 ؛ قي دو أن سبحان قد أعطء نصي امن كلل 

رلا مطحي ال هار ممم 
الخليقة كلها؛ أي من جنود الإنس والجن» ومن قوى الريح» ومنطق 
الحيوانات»ء وممّايُوفره له العلم بالحقائق وكيفية تسخيرها لمصلحة 
البشر. 

إلذآةطيء: الابيتفادة عاق نياة وسيلها ناسل إل النين 
سليان عَقِتِئلادَ بحاجة إلى المزيد من إمعان النظر؛ فهل كانت الاستفادة 
من خلال ما يعرف بالولاية التكوينية على الأشياء؛ أي القدرة التى 
يتمتع بها كل نبي ووصي وولي بإذن الله تعالى كل حسب منزلته 
وحاجته في التأثير على الأشياء مباشرة» وبعيداً عن أسباها الظاهرة» 
وهى القدرة التى منحها الرب لمن يشاء؟ 


أو أنما كانت وي اناك الظاهرية في تسخير الأشياءء 
كما أشار الله تعالى في قصة ذي القرنين الذي أعطاه الله تبارك وتعالى 
معرفة كيفية الاستفادة من أسباب الطبيعة» أو ا علَّم سبحانه وتعالى 
داود َقِتلِدٌ من صناعة الحديد وصنعة اللبوسء ولعل الأمرلم يكن 
بحاجة إلى تسخير العوامل الغيبية لإتقان هذه الصنعة أو تلك؟ 

يبد وأن الله سبحانه منح نبيه كلا الأمرين: إِلّا أن الأمر الثاني 
كان الأكثر شيوعاًء بينما الأول كان نادراً مثل قصة نقل عرش ملكة 
سباً. 

نعم؛ إن هذه القصة أريد لها أن ين آفاق حضارة استطاعت 
يكلن ا لترحيي ور كله زوفيو أن يد الك ان لودو الاين 
والمعادن والأحياء والنبات لمصلحة خير الانسان. وللإشارة المباشرة 
إلى خصائص الحضارة الإيوانية التي تستجيب لا وتتواءم معها أطراف 
ا ا 
العزيز: لوَلوْ نَأل الشرعةامثوأ وتوا سكم مركتي نَالصَل 
وَالْدرَضٍ وَل نَكَدَبوامَحَذْسهُم بِمَاكَانأسَكِبُونَ 204. 


وفتح البركات هذا قد يكون عبر ما يؤتيه الرب لهم من كل 


ع 

وهذه البعضية ان كل ده # إشارة إلى أن النبي سليان 2 
لكت ويعلم أنه ل يرق في المقام والمنزلة 
عند الله تعالى لكي يُعطيه كل شىء» ذلك لعلمه بأن عطاء الله وما يحوي 
من سعة وبركة» يبقى محكوماً بالحكمة الإلهية البالغة. 


كان يعرف حدود دولته وأبيه 


.45 سورة الأعراف» آية‎ )١( 


*- «لاهدَا تل اين 4 


إِنْ هذه النعم والخير والبركة تستدعي أن تكون معيار الفضل 
والتفاضل والتقدم» وكل! تنزلت على فرد بدرجة أكبر كان له أن يتقدم 
ويُرجّح على غيره الأقل حظوة بها منه حمًّا. هذه الآية الكريمة تهدينا 
إلى أن التقدم هو من حق مَنْ تشمله هذه النعم» وأنه من الباطل القول 
بتقديم المفضول على الفاضلء أو تقديم الفاضل على الأفضلء تماما ى| 
هوالمقياس في أفضلية وأرجحية الذين يعلمون على الذين لا يعلمون» 
والمؤمنين على الفاسقين؛ لآن قلب هذه الحقيقة يعني حدوث انقلاب 
على الموازين القرآنية الإلهية برمتهاء وعلى سنن الله في خلقه» وسوف 
تؤدي بالتالي إلى سلب هذه النعم وتلك البركات. 

وإنما النبي سليان عَلِكيلاد خاطب أتباعه بقوله: #يكايّهَا 
كناش #: لأنه أراد أن يقودهم في جادة الخير إلى حيث الاهتداء إلى الله 
تعالى والقرب منه. ولقد دعم دعوته الصادقة با كانت لديه من النعم 
التي حباه الله بها. وهكذا أوضح لهم أن قيادته م إنما هي قائمة على 
استحقاق إلهيء وليس على قوة السلاح. 

وإن فحوى هذه الآية الكريمة وما سبقها وما لحقها من آيات 
مباركات تؤكد الحكمة القرآنية الخاصة في مسألة الخلافة في الأرض» 
وماهي القيادة الشرعية التي هي محط رضا الله تعالى» مع أن الآية ل 
تُوغل في التصريح المباشر. 

وبالتالي؛ نصل إلى القول بخطأ مقولة: إن القرآن الكريم لا 
يُعنى بأمر السياسة» وأن الحكم لا ينبغي أن يكون مستمداً من القوة 
الدينية والقيم الروحية؛ لأن ما يفهم من روح القرآن بطلان كل 
حكوية لتاقن شر غكيا من الل عر وج ذلك لأن «ومن تر كر 


لع 


34 


5-0 


بمَآأنََلَ لَه مَأوْككيِكَ هُم الْكَيُونَ 27 ومن لم > 0 
يك خم ارق 74 ا لَه فَأَوْلكِيِكَ هم 
الف - رت 27 

والرب العزيز لم يخلق الأرض ليحكمها كافر أو فاسق أو ظالم» 
وإنما أراد لها ولآهلها التنعم بتعاليمه وببركاته ونعمه وحكم الصا حين. 


لل صما سطس لم 


بصائر وأحكام 


١‏ - إن مسؤولية من أنعم الله تعالى عليه من خير الدنيا والآخرة 
أن يُعمّق ارتباطه بالله المنعم» ومن ذلك أن يتوجّه بالدعاء إليه» ليمنحه 
القدرة على شكر النعمة؛ أي عليه أن يعى طيب التعامل معها والموقف 
منها. 

؟- إن ما آتاه الرب تعالى لس ليان النبي عَلِيكلاِد من بساط الريح 
وتسخير الجن ومنطق الطيرء يلهم البشر بإمكانية الحصول على مثله 
عبر البحث العلمى الجاد والتوكل على الله. 

"- قصة النبي سليان عَلِكثاِدٌ تهدينا إلى إمكانية الجمع بين الدنيا 
والآخرة» وبناء حضارة إلهية على الأرض. 


.4 5 سورة المائدة» آية‎ )١( 
. 40 (؟) سورة المائدة» آية‎ 
. سورة المائدة» آية /ا‎ )”( 


ا 
وحشر لسليمان جنوده 


3 


6 0 وام علبروروو +10 « ثم سح بيرم 
: الجن والاضن وا 
جنوده, مِنَ الجن والإض والطيرٍ فهم 


ون 00 


من الحديث 


في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر مَلثَلاٌ في قول الله تعالى: 
لمهم و4 قال: ايحبسُ َوَلْهُمْ عل آخِرهِمْ(. 


تفصيل القول 
١‏ - وح رَلِسْليَمنَ * 
هذه صورة قرآنية تقبر نخيلة القارئ لكاب الله» لتببين عظمة 


.١79ص تفسير القمي, الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج7؛‎ )١( 


استعراض القوة لدولة النبي سليان عَلَلاد. 

والحشر هو الجمعء ولكن أين تمَّ هذا الحشر؟ هل هو في 
صحراءء, أم في واد أم في معسكر خاص؟ الله أعلم. 
'- #جتود ةرون الجن لاض وَالطير # 

بدأ القرآن بالجن لأخهم كانوا الأكثر عدداً من غيرهم من جنود 
سليان عَفِتِئلاةِ. وهذا الحشر الكبير يأ استجابة لدعائه نَفِكمْلِةٍ الذي 
طلب فيه إلى الله أن يُؤْتيه ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعده من 
الملوك» فآتاه الله تبارك وتعالى من كل شيء» إذ سخَّر له الجن وهم 
الأصعب قيادة» ثم كان الونس بقبائلهم» والطير بأشكاهم. . فكان 
الجن محيطين بالإنسء وكان الطير من فوق الإنسء وكل له مقامه على 
الأرض وف ال هواء» ولكل دوره ووظيفته. 
“- لَه مو 

أي: يُوْمّرون فيمتثلون دونم| اعتراض أو تمرّد منهم, فلا يُغْيّرون 


ل امم 


بصائر وأحكام 


هذه صورة قرائية تُثير مخيلة القارئ لكتاب الله» لتَبّن عظمة 
استعراض القوة لدولة النبي سليان عَلكِلادٌ. 


4 
حتى إذا أتوا على واد النمل 


0 در صر ره 


حو إِدا أَنوَأْ عل واد أَلتَّمَلٍ الت كملة يكأن أدحْلُواً 


# ل ‏ < ا ري 2 لكر ل تر عر كر لكر > لايق ون 
لجن لمتكي سملن وجتودة, ود لا شعرون 0 


508 
7 
508 
تنا 
050 
تنا 


من الحديث 


قال الإمام جعفر الصادق تقئلاة: «إنَّ لِلّهِ وَادِباًيُنِْتُ 00 
وَالْفِضَةٌ كَدْ تذعناء الله يأ ضعي كلق وق الل لذ وامنة لكا ما 


كَدَدَتْ عَله200. 


0 


تفصيل القول 
استقر لسليان مَلِكئْلٌِ ملكه العظيم بعد أن سَخَّر الله له الجن 


.1171-١77ص‎ 7 تفسير القميء الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج‎ )١( 


والإنس والطيرء كان له أن يرتقى قمة ملك أخرى غير زائلة كملكه؛ 
وذلك لدى سمعه كلمة النملة في وادي النمل» إذ شعر بأن ملكه قد 
وصل إلى حدّه الأعلى» ولا بد له أن ينتقل إلى قمة أخرى حيث ال رحمة 
الإلمية اللامتناهية» وأن يُضحَى بكل ما يملك للحصول على تلك 
-١‏ طحمَةدآكوعك دشل * 

أتى عليه» أي أراد أن يتناوله أو يقطع مساحته. ويبدو أن وادي 
النمل منطقة يكثر فيها النمل وتغطي كثرته أرض الوادي. 
- #أقَالت تمل 4 

أي: إن النملة تكلّمت مع باقي النمل على عكس ما نتصوّر 
من أنها لا تتكلّم, أو أنها لا تمتلك لغة تفاهم خاصة بهاء ولعلها كانت 
زعيمتهم كما لكل قطيع من الحيوانات قائد يمثي في مقدمتها ويدافع 
عنها. 
"- لإيكأَيها التَمْلُ أدَخُلواسكئستع # 

أمرتهم بالدخول والاحتماء بالبيوت التي يسكنون ويطمئنون 
فيها. 
كبيراً من النمل في وادٍ يتّسع لمسيرة جيش النبي سليمان مهمد ؟ 

لعلها تحدّئت إليهم بإشارات أو موجات صوتية أو بإصدار 
رائحة معينة. المهم أنها دقت ناقوس الخطر المحدق بهم بها استطلعت 
لهم عن مسيرة النبي سليان َلِكلاِدٌ وجنوده. 


- المت يمان وجتوده: وهر اشرو 4 

أمر طبيعى أن تخاف النملة على كيانهاء فتحاول اتخاذ ما تحترز 
يدمة النامار سسب إذا كاة ها كاف سه جنا ازا جين الى 
سليان عَفكْلاد. ولكن النملة أشارت في خاتمة حديثهاء أن هذا الجيش 
إذا حطم النمل إن| يكون ذلك بصورة غير متعمدة ومن دون شعور. 

وتبدو هذه الملاحظة لمعرفتها بأن جيش سلبان عَلكئلاةٌ جيش 
منضبط بتعاليم قائده النبي المعصوم الذي لا يظلم عنده أحد. 

بصائر وأحكام 

إن جيش سليمان عَلكلارٌ جيش منضبط بتعاليم قائده النبي 
المعصوم الذي لا يظلم عنده أحد. ومن هنا فإن النملة قد نادت بالنمل 
بأهم إن حَطْموها فلأنهم لا يشعرون. 


م 


روي عن داود سليان الغازي قال: سمعت علي بن موسى 
الرضا عَلِيثلادٌ يقول» عن أبيه موسى بن جعفر. عن أبيه جعفر بن محمد 
يلاد في قوله عز وجل: # قبسم صَاحِكَا من قوَلِهًا 4ه وقال: ١لَما‏ قَالَتِ 
التَّمْلَةُ: «يكآيُها التَملُ تكست لايولمئك متمد وجووة 
َه لاير4 عمَلّتٍ الرّبحُ صَوْتَ التَّمْلةٍإلَ سَلَيانَ كلاذ وَهُوَ مَارٌ 
في اهَوَاءِ وَالرّيِحٌ قَد مَلَتهُ فَوَكَفَ وَقَالَ: عَلمَ بالتَملةِ. كلم أن با قَالَ 
ليان يا ينها النَمْلَةٌ ما عَلِمْتٍ أن تين الَوِوَاٌَ أحَدا؟ 


0 


لا أَظْلِمْ أحد 


َالَتِ النَّمْلَهُ: بَلَ. قَالَ سلبان تكلا : نِم حَذَرْهِمْ ظُلْوِي؛ قَقَلْتِ: 
9يَأَممَا اّمل اذْخلُوا مسَاكَكُمْ4؟ قَالت الله :حَشِيتُ أن يَنْظرُوا 
ِل يتك قَيفتنُوا بها ف 8 يبْعَدُوا عَنِ الله تَعَالَ. ُمَنَالَتٍ الَّملة: أَنْتَ 
بوك داوؤة؟ َل شعاد :بل أب دَاوُة. قَالَتِ التَمْلَة ميد في 
خُرُوفٍ اسك حَرْفٌ عَلّ حُرُوفٍ اسم أَبيكَ دَاوْ؟ قَالَ سلبان الي 
يدا عِلَم قَالَتِ التَّمْلَهُ: : نأا اوه تاد اوَى جرح يود سمي 
دَاوُدَ وَأَنتَ يَا سْلََان أز جو أنْ تَلحَقٌ بأبيك. قَالَتِ التَمْلَهُ: هل تَذْرِي 

َسخرَثْ لَك لمن ين سار المَلَكَة؟ قل سُلَوَاك: مَاني هذا 
عِلِ . قَالَتِ التَمْلَة: بَعْ 20000100111 
كه سَخَْت لَك هوالح لكان روا ِنَِْكَ َال الرّيح. كح حينكز 
َبَسّمَ ضاحكاً مِنْ قَوَلها)0"© 


تفصيل القول 


لالد عه مز دير 


# فَنبَسَّمَصَاحِكا من قَوَلِهَا‎ # - ١ 

التبسم فتح الفم دون الضحك. فيم| الضحك فتح الفم كله بم) 
يزيد على التبسم. 

ولد انتنفع النبي سليان طلا من قول النملة الببسيطة في 
مظهرهاء حيث ذكرته ب) عرف منها وبالطريقة التي سمعها بنعم الله 


7 0 4 - 2 


اي الس 5 


.802-/85 عيون أخبار الرضا عَفِتدلاِفَ الشيخ الصدوق» ج١. ص‎ )١( 


ذلك أن النعمة في بعض الأحيان تكون كبيرة بحيث يصعب الشكر 
إزاءها. 

أما النبي سلبان عَلِكلادٌ فقد انتبه فجأة وتذكّر كل النعم التي 
وهبه الله تعالى» لا سيا وأنه لم يكن وحده الذي أكرم بهاء إنم| النعمة 
كانت مستمرة متواصلة عليه وعلى والديه من قبل. وهو لم يكت بذكر 
والده داود تلد وهو النبي الملك الخليفة» وإنم| ذكر والدته أيضاء إذ 
لولم تكن مؤمنة عفيفة محافظة على دينهاء لكان وضعه غير ما هو عليه. 

ثم إنه عَقلادٌ تقدم مسافات من الوعي شاسعة جدَاء وهو أنه 
بعد طلب الشكرء طلب من الله التوفيق لأن يعمل عملاً صالحا يكون 
مورد قبوله ورضاه؛ لأن العمل الصالح لا يصدر عن ابن آدم إلّا في 
حالة الوعي والتوفيق» مضافاً إلى أن العمل الصالح لا يُسمّى صاحاً 
مالم ينته به الأمر إلى مرضاة الله. 

أقول: حين|ا شعر نبى الله سليمان عَقِيكلاةٍ أنه قد وصل إلى قمة 
تملعو ف مر يعر الراك الكو قد ]ل انها اع يك 
القدرة المادية ليس هو القمة الحقيقية التي ينبغي أن يتوخاها ويببحث 
عنها النبي أو حتى المؤمن» وإنم| عليه أن يتَّخذ منها طريقاً إلى قمة 
أخرى أسمى من تلك القمة با لا يوصف ولا يُقاس» وهنالك طلب 
من ريّه الكريم أن يرزقه مجموعة أمورء كان في مقدمتها الشكر. 

ولعل من غير الخافي أن الشكر لفظاً يعنى معرفة النعمة و معرفة 
العم يوان سيط كا ناملوب لكك رذاقدي نا متاق هده الكلية 
وجدنا أنها تمثل جوهر الحكمة وسبب التقدم ووسيلة النجاة» بل إنها 
تجلب السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. 


2ح سر سجس الح سه عه 


وات لعو ل زكري : #ولقد ءايدنا لقَمن 
ةل كز مله وم تنص باكر وو كت مدهي 

,204 

إن أول نتد من بتود الشكر يتمثل في أن يعترف الإانسان بالتعمة 
اعترافاً يتتهى إلى العمل بموجبات ومقتضيات النعمة؛ مثل أن يستنفذ 
كل ما في النعمة من طاقة ويتوسّع في آفاقاهاء وكذلك أن يُؤدّي حقوق 
الآخرين فيهاء وبذلك يتم التقدم نحو رحاب السعادة وترسيخ أسس 
الحضارة الصالحة. 


]ا سم ل لم 


بصائر وأحكام 


حاو العيال العواضج درم رمن اميق آدم إلا بتوفيق الله له 
ووعيه بواجباته» ولا يعد العمل صاحاً مالم يت إلى مرضاة الله. 

؟ت إن أول يتن اهن بتوذ الشسكر يعمل فى أن عافن ينا الأنسان 
اعثرانا يقي إل العس اي تستلره العمة وأن يسفن كل ماق 
النعمة من طاقة ويتوسّع في آفاقها ويؤدّي حقوق الآخرين منها. 


.١7 سورة لقمان» آية‎ )١( 


9 
7 
وتفقد الطير 


ده مه ص حل سس م سا 


َمَقَّدَ لظَيْرَ فَعَالَ ما لآ أرى الْهُدَهْدَ أ كاد مِنَ 


لك 5-6 حت ()4. 
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من الحديث 


وروعالعاتى الاستادقان : قال أبو حنيفة لأبي عبد الله ملكلا : 
َبِ تَمَقَدَ سُلَيَان امد مِنْ ين الطَر؟ قَالَ ال افدفة بز الا 
في بَطْنٍ الْأَرْضٍ كبا رَى أَحَدُكُمُ اَي القَارُورَة. 5 دنر أو حَيقَة 
ِلَ أَصْحَابِهِ وَضَحِكَ .فَال أب عبد وتوف :مابُضْحِكُكَ؟ قَالَ: 
َِرْتٌ بِكَ جعت فِدَاكَ قَالَ: : وَكَيْففَ ذَالكَ؟ قَالَ الي يَرَى الحَاء في 
بن الْأَْض لا ير الْمَحَّ في التَرَابٍ حَبَى تَأحدَبعْمقِه؟ قال بُوعَباله 
تك يانم نُ؛ أآمَا عَلِمْتَ أنه إِذَانََلَ الْقدَرُ أَعْشَى الْبَصَرَ؟200. 


ع١‎ 


.7 87/60 تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسي» ج/ا ص‎ )١( 


تفصيل القول 
١‏ - يتمق لط # 

شيمة الأنبياء نَفِيكْلد في دعوتهم وني قيادتهم هي المواجهة 
المباشرة» دون أن تكون من وراء الستار. فتراهم دائ)ً يقفون في الصف 
الأول لمقارعة أعداء الله سبحانه و تعالى. 

هنافي قصة النبى سليان النبي عَقِلادٌ نجد ال حالة نفسهاء إذ 
كان بمواهبه العديدة وصلاحياته الكثيرة يتفقد بنفسه جنذه من الحن 
والإنس والطير. فحدث هذه المرة أنه تفقد جموع و أسراب الطير. 
-١‏ إفَفَالَ مَاِ لآ أرى الْهُدَهُدَ * 

وهو الطير القادر على طى مسافات كبيرة؛ وعلى استكشاف 
اماء«الكاهن سق الأرض عض لكان كان سول قل أمواال اشدلة 
والاستطلاع. فلم يره النبي سليان طَِتثْلاِنَ وهو الحريص كل الخحرص 

وبقوله عَلمْلادِ: #لآ أَرَى * تلميح إلى أنه احتمل كون الهدهد قد 
عر مط ا 

ا 
إطلاق الحكم على أحدء وبمقدار حرصه على الانضباطء نراه يحرص 


على التأني وطرح الاحتمالات ت لئلا يُضيّع حقوق الآخرين ن. إذن فهو 
ملك عادل. 


بصائر وأحكام 

النبي سليمان ليلد لا يستعجل في إطلاق الحكم على أحد؛ 
وبمقدار حرصه على الانضباطه. نراه يحرص على التاني وطرح 
الاحتمالات لئلا يُضيّع حقوق الآخرين. 


0100111 مه 2 51 7« ِ 
# لأعدسّه. عد با سََدِيدًا أو 


كر 2 


من الحديث 


في رواية أبي الججارود عن أبي جعفر َل في قول الله تعالى: 
0110 وه 0 54 
لأعدسَّه, عَدَابًا سَحَرِيدًا © يقول: لمن بشه200. 


تفصيل القول 
8-١‏ لشزتة عداما سزينا | 

كيف كان النبي سليمان مَلِكتلادُ يعذب جنوده المقصّرين» ولاسيما 
)١(‏ تفسير القميء الشيخ علي بن إبراهيم القمي» ج؟» ص79١.‏ 


فيه يتعلق بالطير؟ هل كان يسجنه؟ أم يأخذ من ريشه؟ 

ما يظهر أنه كان يُعذَّب بواسطة إيكال مهمات صعبة شاقّة إلى 
الجندي المدان, إذ هذا هو اللآقرب لحكمة الأنبياء نَإِيَْلاِد فيا يرتبط 
بمهمتهم الأساسية في التذكير والتربية والتعليم. ذلك أن مقياس 
العذاب يختلف لديهم عن غيرهم. إذ الباعث فيه يتفاوت عدا يعتمده 
الظالمون. مضافا إلى طريقة تنفيذ هذا العذاب» فهو لا يصدر عن رغبة 
الانتقام» وإخافة الآخرين, والتمثيل في المعاقبين. 


هولم يقل: لأقتلنه. والفرق معلوم بين القتل والذبح. إذ القتل 
إماتة للحيوان بلا هدف. فيا الذبح ينتهي إلى نتيجة وغاية» كأن يُعطى 
لحمه لحيوان آخر محتاج إلى طعام؛ هذا فضلاً عن أن الذبح أهون صور 
القتل للحيوان. 

هذاهو الخيار الثالث. وهناك أكثر من فرضية بخصوص ما 
كان يقصذه سليران عَلِكلاة من السلطان المبين الذي يتوقّعه من الحدهدء 
لئلا يعرّضه للعذاب أو للذبح. 

الفرضية الأولى: أنه يطلب منه أن يأتيه بدليل مقبول واضح. 
كأن يكون مريضا حماء أو كونه ستحنا قثر ا لذ :طرف ار 

الفرضية الثانية: لعله كان في مهمة تهسس وبحث في أطراف 
المملكة ضمن ما يتمتع به من الصلاحية» فيعزو تأخره وعدم حضوره 
في مجلس النبي سليان تَقِكلاِدٌ واستعراضه إلى انشغاله في أداء مهمة لم 
يسعه أن يُعلم من يفوقه رتبة بأمرها. 


وهو مال يأتِ بالسلطان المبين» سَيّدان بتهمة التقصير أو بتهمة 
التعامل مع عدو من الأعداء. 

بلى؛ إن لغة الخطاب هذي كانت لغة شديدة» لاسي مع 
تضمّن أفعالها لصيغة التأكيد من خلال دخول لام القسم والتأكيد 
ونونه. وهذه الشدة في الخطاب تعكس مدى انضباط القائد وعظيم 
خطر المهمة الإلمية الموكلة لهذا النبي العظيم في تلك الحقبة» وما تلك 
الإمكانات والآليات الكبيرة التي مُنحت لمملكة سليان تَفكلة: إلا 
دليلاً على مدى الدور الخطير المتوقع لها أن تُؤديه بين الممالك والأمم 
الأخرى.. ولذلك لم يكن أمام النبي الملك مناص في ألا يتهاون مع 
جنده؛ الصغير منهم والكبير.. بل إن البعض من جنده كان يُؤدي 
دوره وهو مُّقرَّن بالأصفاد والسلاسل لتحاثى أي احتمال للتكاسل 
أو الحرب أو التمرّد. ومن هناء استخل سليمان عَللاُ قضية عدم تواجد 
الهدهد ليضرب بها ضربة معلم حكيم, لكيلا يفكر غيره بالتهاون في 
تطبيق الأوامر. 

تت 

بصائر وأحكام 

لعل الشدة في خطاب سليان عَلِيكْلاِدٌ تجاه المدهد. تعكس مدى 
انضباط القائد وعظيم خطر المهمة الإلهية الموكلة إليه في تلك الحقبة» 
ومدى ضرورة التمسّك بأهذاف الرسالة. 


4 


وجئتك من سبأ بنبأ يقين 


#فَمَكْتَ غَيْرَ بعِيدٍ فَقَالَ أُحطتٌ يما يما كم جح به- 
وَحِنْتَلَك مِن سيا َيقِينٍ (429. 


د ١ع‏ -2 


تفصيل القول 
-١‏ تنك عَرسبد» 

أي: انتظر برهة. فترة وجيزة:» متوقعاً حدوث أمر ما. وهنا؛ 
سرعان ما رجع الطير المدهد. 

وواخ ضح أن النص القرآني هنا لا يسرد مجرّد قصة للاستمتاع أو 


الإخبار عن وجود نبي ما في فترة ماء إنم| النص هنا يتضمّن دلالات» منها 
ل او 


لأن هذه الحالة السلبية قد تُكلّف الجمع المؤمن غالياً في بعض الأحيان. 
ا جنك وان دنه 


سلبان عَلِيكلاِنَ وهو النبي المعصوم والملك المؤزّرء لا يعقل وهو في 
بلاد الشام أو في بلاد ما بين النهرين» كما تير بعض الروايات لدى حصول 
هذه القصة؛ قصة الاستعراض وتفقد الطير ورجوع الهدهد وإخباره 
بأخبار جديدة ألا يطلع على ما يدور في البقاع الجغرافية المحاذية لمملكته» 
أو ما هو قريب منه لدى مسيره. ولكن الحدهد كان قد قطع مسافات كبيرة 
جدًا وعاد مسرعاً ليُخبر النبي الملك بتفاصيل جديدة ظن أنه لم يكن مُطّلعاً 
عليهاء ولعل سليان نَلِِثلادْ كان قد أوكل إليه مهمة الاستطلاع في تلك 
الأطراف. ولكن لأهمية الأمر» كان قد طال الأمر فيه على سلبان عَللاة 
أو لعله لم يستأذن في طلعة من تلك الطلعات» فافتقده النبي سليمان. 

ولكن كيف تسنى لطائر الهدهد أن يتجرَّأ ويقول لسليمان 
عَفِْلا هذا النبي الجليل والملك المقتدر بجنوده ووسائله وأجهزته: 
إنه قد جاءه بخبر لا يعرفه؟ 

هناك إجابتان مبذا الصدد: 

الأولى: أن الأنبياء هيكلم كانوا مطّلعين على الغيب في حدود ما 
يأذن به الرب سبحانه وبقدر محدّد» وأنه تعالى إذا أراد سَلَبَهُ منهم في أية 
لحظة. وهذا أمر لا يتناقض والعصمة الثابتة لهم. إذن عصمتهم ليست 
بذاتية» وإنما هي تسديد من عند الرب سبحانه لهم لكيلا يقعوا في 
الخطأء فهم معصومون. ولكنهم إذا سبلا عن أمر ماء وكانوا يجهلون 
الإجابة عنه. فإن عصمتهم لا تسمح لهم بأن يستعجلوا الإجابة» 
فيجيبون إجابة خاطتة» وهنالك يأتيهم المدد الرباني ويُعلّمهم ما ينبغي 


أن يعرفوا. فأن يكون سليان نبا عظياً وملكاً مقتدراًء لا يعني جدلاً 
أنه مُطَلع على كل شيء: ولو كان كذلك. ما بقي عظيم أهمية لمراتب 
العلم والفضل لدى الأنبياء والمرسلين. 

وأن يعلم طير هدهد بنباً لا يعلمه سليان النبي» قديكون 
إشارة قرآنية واضحة إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في تقديره أسباباً 
خاصة ومحدّدة للحوادث. 

الثانية: إن المدهد لم يكن على درجة عالية في المعرفة بحقيقة 
النبى سليان عَلِتْلاِدٌ ومرتبته العلمية؛ أي إن معرفته به كانت محدودة» 
فظن أن سليان عَقمْلاة جاهل بالخبر الذي جاء به. 

ثم إن هذا الطائر الهدهد قال أول ما قال مقدمة عا جاء به من الخبر» 
فكأنه كان يُقدَّم تقريراً مختصراً عم يريد الإدلاء به فيه| بعد من التفاصيل» 
لمزيد الإثارة لدى المستمع» وتقوية لحجته ودليله المقبول على غيبته. 
-٠‏ لوَينْتلك 4# 


أي: إنني لم أكن جنديًا أو مراسلاً متسيباً وإنما الذي أخرني عن 
الحضور في موقعى حين تفقدت الطيريا نبي الله هو خدمتتك وأداء 
الواجب الذي تتوقّعه مني. كما أن الهدهد بقوله هذاء أراد القول بأنه لم 
يكن في مهمة خاصة به؛ وإنم| الذي تحمّله من الأعباء كان في سبيل معرفة 
ما يحيط بمملكة النبي سليان؛ تقويةً لها ودرءًا للأخطار المحتملة عنها. 


- لمن سَيَا ب 4 


م ع 
أي: من اليمن الواقع إلى الجنوب من شبه الجزيرة العربية» قد 
جاءه بنباً؛ أي بمعلومة» والمعلومة أمر مهم في إدارة البلاد وتحصينها 
وستط التفرة عديذلت. 


5- يمَينٍ # 

وهذا هوالمهم؛ علا منه بمدى جدية النبي الملك في إدارة شؤون 
تملكته. وأنه لا يكتفى بأنباء غير مؤكدة. 

أقول: هنا تبدأ صفحة جديدة من قصة النبي سليمان عَلعلاة. 
فبعد بيان قصته الحكيمة مع النملة وما فيها من عبرء أحجم القرآن 
الكريم عن الخوض فيها لأسباب قد حدّدها هو لسياقه ها هي صفحة 
جديدة من قصته تبدأ من قضية سلوكه تلد تجاه ما جاءه به المدهد 
من نبأ يقين. والظاهر من الأمر أن هذه القصة قد حدثت لمملكة سليمان 
بعد انقضاء مراحل طوتها المملكة» وها هو يبدأ مرحلة جديدة» فبدأ 
ع ع 
بأطراف حكومته لنشر دعوته وبسط نفوذه الإياني التوحيدي في أمم 
يبدو أنها كانت غارقة في الشرك والضلال وإن كانت تتمتع بمسحة 

من الواضح أن النص القرآني هنا لا يسرد قصصاً للتسلية» إنما 
النص يتضمّن دلالات هامّة» منها هنا قضية الانضباط من جانب 
المدهد وجدوى الاعتبار به من قبل المؤمنين لدى أدائكهم وظائفهم 
وعدم اعتمادهم لغة التبريرء لأن هذه ال حالة السلبية قد تُكلّف المجتمع 
المؤمن غالياً. 


4 
إنى وجدت امرا أ تملكهم 


20056 خر هو سس 


5 دسا شي مس سه د 1 وم 2 0007 
إن وجدت أمراة تيلجحكهم وَأوتيتَ من كل ثئء وها 
س8 ه- 
عَرَشُ عَظِيهٌ (4)50. 


تفصيل القول 


4 طق وَسَدتُ مره َِْكُهُمْ‎ -١ 


ها هو ال هدهد بدأ يسرد تفاصيل خبره. 

أول سؤال يُطرح في هذا السياق: هل إن كتاب الله سبحانه حين| 
حدّندا رسا المتعتحج ادر أة الين كادت فلك سيا وه التق تعرقك 
في التأريخ ببلقيسء قد ذمّها أم مدحها؟ وبالتالي هل لنا أن نستفيد من 
هذه القصة القرآنية شيئاً ينّصل بموضوع حكم المرأة؟ 


يبدو أن القرآن لم يحدثنا في هذه الآيات الكريمة مباشرة عن 
حكم المرأة» وعم إذا كان من الصحيح أن تملك أم لا.. بلى؛ إنه قد 
تحدّث عنها في موضعين رئيسين في سياق المدح: 

الأول: حين| بَنّن أنها قد استشارت قومهاء والاستشارة أمر 
بمدوح عموماً ئمّا يدلنا على أنها كانت تمارس نوعاً من الديمقراطية. 
وهذه ملاحظة ينبغى الالتفات لماء فإذا كانت هذه المللاحظة صحيحة 
نإنها تدلكا جل ادمع انل القبول ان الو تراط رس لقي 
اليوناني» ذلك أن التجربة الديمقراطية هذه قد شهدتها منطقة عربية» 
عت إن تي كات عاط ترمهاء وه ملكتهع 6130119 انز 


ل 006 


كوف يفة أَمْرِى ما حكنت فَاطِعَةَ َمل حَضَّ تَشَبَرُونِ 2704. 

أي: دون حضو ركم ومشورتكم. 

الثاني: : إن هذه المرأة ل تُومن بمجرّد رؤيتها عرشها ماثلاً عند 
سليمان لل وهو الذي لعله يزن أطناناء ولكنّها تريّتت ثم أسلمت 
بعد أن أقنعها نبي الله عقائديًا؛ِ فآمنت حين اكتشفت الخطأ في دينهاء 
ولم يكن ذلك عن ضعف أو جهل أو استسلام للطرف القويء أو 
تماشياً مع الواقع. ولعل هذا يُعتبر شهادة إيجابية بحقها. 

ونتساءل مرة أخرى عم إذا كان حكم المرأة للبلاد والعباد 
صحيحاً أم ل 

لعلنا نجد الإجابة عند التدبر في الآية التالية: 

يقول سبحانه وتعالى: #أليَجَالُ ومورب عَلَ ايسآ يما فصل 
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اا 


.77 سورة النمل» آية‎ )١( 
." 5 سورة النسا آية‎ )1( 


فقيمومة الرجال على النساء قاعدة عامة تَشِير إلى سلطة الرجل 
وقيادته للمجتمع؛ والحجة في ذلك أمران: 

الأول: أن الرجال يملكون المال وعليهم الإنفاق» ومن يُنفق 
يدي لاقتران المال بالكدارة. 


الشاني:إن عقل الرجل أرجح من عقل المرأة» تنا يُشير إليه قوله 
سببحانه: «إيسا ك1 أده يَتَصَو عل يعض 4: والمراد منه فيها يبدو 
قوط التفكيى رات ال اطكية والندين انقاضة عموها بالرهال 
دون النساءء» وقد وهب لمن الرب تعد لى العاطفة لآأنها أنسس لمن» 
ولما أوكلن بأدائه.. ويمكن أن يكون هذا التفضيل سارياً فطريًا إلى 
قناعات الأمم والشعوبء حتى في عصرنا الراهن» إذ نرى المجتمعات 
ميل لا إراديّا إلى اختيار الرجل على المرأة» سواء في مجالس البرلمان أو 
في الانتخابات الرئاسية» مع أن المعروف أن نسبة الإناث تفوق نسبة 
الذكور عموماً. هذا وإن العديد من البلدان كثيراً ما تنادي بالمساواة 
بين الرجل والمرأة» وهناك مئات المنظمات المعنية بحقوق المرأة وأنها 
العنصر الأشد مظلومية على مر التاريخ» ولكن المجتمعات ومع أن 
أكثرها لا تُؤمن بالقرآن ولا بالإسلام؛ لكنها تسلك في نباية المطاف إلى 
حيث تقديم الرجل على المرأة في موضوع الحكم والولاية. 


* سكم‎ -١ 


أي: تقودهم وتملك أمر سياستهم وإدارتهم» ولا تملكهم ملك 
ذات؛ لأن ملك الذوات خاص بالله عز وجل. 


"- اوَأويت من حكن شَوْو # 
هذه الكلمة تكرّرت بالنسبة للنبى سليان َلاق | هى بالنسبة 


إلى بلقيس. ويبد ولي والله العالم أن هذه الكلمة تعني أن حياة الإنسان 
متكاملة» وهكذا خلقه الله تعالى وجعل له الحواس والنعم حسب 
حاجته. وهكذا يُتوقع للدولة أن تكون متكاملة؛ أي إن اقتصادها مثلاً 
لايعتمد الزراعة فقطء أو الصناعة فقطء وإنما ينبغى أن يكون كل ما 
فيها متكاملاً جامعاً لمختلف الموارد التي يحتاجها المجتمع. 
: - وَشَاعَرْشُ عَظِيٌ * 

عادةً ما يكون لكل دولة شعارها الذي يختزل مفاهيمها ويعبر 
عنها؛ فالمصريون مثلاً بنوا الأهرامات. والبابيلون الجنائن المعلقة» 
والصينيون سور الصين العظيم» والفرنسيون برج إيفل.. وكل ذلك 
يحوي حالة رمزية لما يطمحون إليه. وكذلك عرش الملوك تراه تتجسّد 
فيه الفنون» ويشترك في صناعته حرفيون كثر. ولذلك لم يكن المدهد 
ليُشير إلى عظمة عرش بلقيس عبثاًء ولذلك أيضاً كان توجّه سليوان 
للد إليه بشكل خاص. 

وهكذا نجد أن هذه الآية التى جرت على لسان الهدهد, أو 
افولتت ملاحظات المذهد» وهو حل جتره غلكة سلنات كرف 
قد اختصرت ملامح حضارة قوم سباأ وواقعها وطبيعة الحكم فيها 
وهكذا هوديدن الآيات القرآنية التي تتناول الصفحات التاريخية 
الشروة حت سل بنامن حقيقة إلى أخرىء تقريراً وتوثيقاً 
وتخليادً واستهاجا وحثا عل الدراسة والاعتبار هده صفة خخاصضة 
بالقرآن الكريم بامتياز دون سائر الكتب التي عرفتها البشرية أو التي 
ستعرفها. 


بصائر وأحكام 
١‏ - تميزت ملكة سبأ باستشارة قومهاء وحين) آمنت بالله سبحانه 
كانت قد اقتنعت بالبرهان القاطعء تم دل على وجاهة عقلها. 
؟- وإن للرجل القيمومة على ال مرأة بها ينفق من ماله» وبم| يملك 
“- كانت حضارة سبأ متكاملة في) يبدو ولا تعتمد على جانب 
واحد من ركاتز القوة. 
الاجتجج7جج 2 7(7(7بب7777بببر يا 


4 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس 
رم - تس سل ساح لير م سوس ارو 
0 وجدتها وقومها يسَجِدُونَ لِلشَّمِيس من دون أللَهِ ورين لهم 
لََيطَنُ أَعَمَلَهُمَ دهم عن اَل هم لايَهَتَدُونَ 0ف 


من الحديث 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب َكل : أوصِيكُمْ ب بَْوَى الل 
الذي أَغدَرَيَ أنَدَء اما مج وَحذََكُمْعَدواتََدفي الصُدُوٍ 
حَفِياه وَنَقَّتْ في الْآذَانِ نحي 2 َصَل َأَرْدَى» وَوَعَدَ فكنىي وَرَينَ سَيِكَاتِ 
لجَرَائِمٍ وَعَونَ مُوبِقَاتِ الْعَظَائِم حَتَى إِذَا اسْيَدْرَجَ قَرينتهُه ال 
1 هي ا ا 6 وَاسْتَمْظَمَ ما هَوََّه ها ا 


(1) أنكر ما ريّن: تبرأ الشيطان تمن غواه. 
(7) نبج البلاغة» خطبة رقم 87. 


تفصيل القول 


ذات مرة حاولت النظر إلى قرص الشمس.ء ولكنني بعد لحظات 
زانكطاذناء ندليك أن لشيس لا رع تادر ف وان بدي أناثرى 
من خلال الظل الذي تعكسه على الطبيعة. فهي حين| تكسو الجبل 
نورها! لقعي عند لصيل وعادما ترق كل غابة أ واد أو 
أجسام مختلفة» فإننا سنتأكد منها ونعرفها من خلال آثارها. 

والعجب من أمر بعض ذوي العقول الساذجة أنهم حينا رأوافي 
الشمس مصدراً للضوء والدفء والعطاء. جعلوا منها محوراً لعبادتهم 
وتقديسهم. ويبدو أن عبادة الشمس قد انتقلت من مصر إلى مناطق 
أخرى كاليمن» فهم عبدوها ونسبوا كل شيء إليها دون أن ينسبوها 
إلى ثبيء؛ فلم يتساءلوا مثلاً عمّن جعلها مضيئة» وعمِّن جعلها تتوسط 
جو الفضاء. وعمَّن يضبط حركتهاء أوعً) إذا كانت الشمس عادلة 
حكيمة» وما إذا كانت من ورائها يد تُمَرّكها؟ 

ولو أنهم كانوا قد كلَّفوا أنفسهم قليلاً عناء هذه التساؤلات» 
لجاءتهم الإجابات سراعاء ولتوضّلوا بكل يسر إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له. ولعرفوا أن الطبيعة من حولنا ليست قائمة بذاتهاء وأن 
الآثار تُخبر عن الجوهرء وأن للطبيعة ربّا قديراً ومُدبّراً حكياً قد خلقها 
وأعطاها ما أعطاهاء وهو آخذ بزمامهاء مُنظّم لحركتها. لكن الإنسان 
-غالباً ما- يتوقف عند الظواهرء حيث يتجمّد العقل ويتبلّد الشعور. 
فتفوته فرصة الاستيعاب. 

ويبيّن القرآن المجيد هذه الحقيقة بالتأكيد على أن في الإنسان 
قوّتين؛ قوة الروح وقوة الجسدء أو لنقل: قوة الفكر وقوة السلوك. 


وهاتان القوتان تتبادلان التأثير؛ بمعنى أن فكر الإنسان يؤثر في سلوكه. 
و و عا اه م هام ٠‏ 0 8 
كما أن سلوكه يؤثر في فكره. فمّن يخطئ في سلوكه فيمشي على غير 
هدىّ تراه في نهاية المطاف يستعذب الخطأء حتى إنه ليعدٌ الخطأ صواباء 
وذلك بعد أن يتجذّر هذا الخطأ في ذهنه بفعل التكرار من جهة» وبفعل 
ما يرى الكثير تمن يُشبهه في الخطأ. قال عز وجل: # شُرَّكَانَ عَدِِبَةَ ألِْبنَ 

كوا الشوأة ل كَدَو أت أله وك هتروت 014 
بين| يتوجّب على ابن آدم أن يتنبه إلى أن العمل السيئ يؤثر كل 
2 4 8 2 00 و .اع 
التاثير في منهج تفكيره» ومع أنه قد خلق أول ما خلق في أحسن تقويم» 
ولكنه نراه يخرج من دائترة النور شيئا فشيئاً باتجاه الظلام بفعل موالاته 
للشيطان والطاغوت والنفس الأمارة بالسوء. 


2س سا ساح لوو 


# ويجَدتَها وََوْمَها يسْجَدُونَ لِلشّمِس من دون الله‎ 9# - ١ 

ولكو سس الإنسان للشمين ؟ وماذا عدو لهذا الشدره 
من فائدة؟ 

إنا يمسجد للشمس أو لغيرها من الآلة المزيفة» لآن الله تعالى قد 
سلب منه نوره» ليجد نفسه قابعاً في الظلمات المحيطة به من كل مكان. 
-١‏ لوَرَيَ لهم ليطن مَسَلَهُمَ * 

يجعل الشيطان الشر في عين الإنسان المشرك في أية درجة من 
الشركة كان -اآلبين للشر هك ضور وعراتب وينظاعرشع #حهرا ذا 
شكل مرغوبء وهذا التزيين يؤدي بالمرّيّن له أن يتعصّب ويدافع عن 
باطله ويعتز به» فتأخذه العزة بإثمه» ويتكبر على ذوي الخير» بل ويتكيرٌ 


.٠١ سورة الروم آية‎ )١( 


ولكنه قد يعود تارة إلى نفسه ووجدانه. فيحاول أن يسكته 
ويُعمّيّه ويتجاوزه. حتى لتراه يختلق ثقافة خاطئة تبريراً لتكالبه على 
خطته. فينتهي به الأمر إلى الصد التام عن سبيل الله؛ أي يمنع غيره عن 
مسار الحق ك| منع نفسه. 
-١‏ #فه لَايَهََدُونَ * 

حيث وصلوا إلى تيه الضلالة فتراهم قد ضيّعوا الطريق» فأنّى 
لهم الاهتداء إلى الجادة» إلا أن يتراجعوا ويتمسكوا بهادٍ وإلا فإن 
الأعمى لاا سبيل له للاهتداء من قبل نفسه. بين ينبغى للإنسان ألا 
متارسل مم العام ولاشعيك للداء«القيطان هون سيرع فى العردة 
إلى الله تعالى من قبل أن يصل إلى حالة تستحيل عليه العودة فيندم؛ 


ولات حين مندم. 


لح وال لس سم 


بصائر وأحكام 


يتوجب على ابن آدم أن يتنبّه إلى أن العمل السيئ يؤثر كل التأثير 
في منهج تفكيره مع أنه قد لق أول ما خلِقَ في أحسن تقويم؛ ولكنه 
تراه يخرج من رحاب النور شيئاً فشيئاً باتحجاه الظلام بفعل موالاته 
للشيطان والطاغوت والنفس الأمارة بالسوء. 

وهكذا ينبغي على الإنسان أن يُسارع إلى التوبة قبل أن يتوغّل في 
تيه الضلالة» فلا ييتدي أبدا. 


4 
5 
آلا يسجدوا لله 
220 هد روشب راسو بدك 
#الَاِسْجَدُوا لَه الى يحرج الْحَبْءَ في السَّمواتٍِ وَالأارضٍ 
7 ل د ع سس لطر ل عدر 
وَيَعَلم مَانحفْونَ وَمَاتَعَلِمُونَ )41 


تفصيل القول 


هل يمكن أن يكون العلم غير نافع؟ أليس العلم مطلوباً أبداً؟ 
البصيرة» وحينه تحدث الفاصلة بين العلم والعملء فترى المرء يعلم 
لكنه لا يعمل. فيكون الحال مصداقاً لقول أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عَلِكئلاة: «عِلَم بلا عَمَلٍ كَتَجَر بِلَانّمَرِ)”". وهذا لعمري يسّد 
ذلكء نجد أن ربنا عز اسمه حين يُبئّن لنا آياته في الخليقة و تجليات 


.1414 غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي. ص ؟157١» حديث رقم‎ )١( 


أسمائه الحسنى فيهاء يُذْكّر بها علينا من مسؤولية جسيمة. وهذا يعني 

أن العلم لا يذكر لمجرد المعرفة» وإن| للعمل به. قال الله سبحانه وتعالى: 
7# ع سجس ل ا ا عل عل حيط بو ."موعن ا 00 ا 

© أَلَذِنَ يَدْحرُونَ الله قِيِنمَا وفعودًا وَعَكَ جَنوْبِهِمٌ وَيسَمَكَرُونَ فى حَقِ 


م 
5 


00 0 آ ا[ كه 55 --2 2 
لسوت وَالَارضٍ ربسا مَاخَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَحَددَكَ فَقِنَاعَدَابَلئَار 208. 


فهم ما أن يتفكّروا في خلق السماوات والأرضء وما أن يعرفوا 
حكمة الخلق حتى يُسبّحواء بين| تجد المتهرّبين عن تحمل علمهم لا 
يُعيرون أهمية لم تعلّموه» بل وتدفع بهم ضلالاتهم إلى إنكار ما تعلّموه 
والعمل يعكس نا يعليقي علدي: 


4 اَلمسجدُوايِنذِى يحرج الْحَبءفٍ السَموات وَالْدرْضٍ‎ -١ 


إنهم يسجدون للشمس دون أي دليل منطقي» مع كل نداءات 
الفطرة التي تصرخ بهم. وتُذكّرهم بأن الشمس غير جديرة بالعبادة, 
وإنما الذي خلقها وبيده تدبير أمرها. 

أما إخراج الْحَبْء فهو إظهار وإخراج الغيب إلى الشهود. وليس 
مق اجن يفاد رع ذلداق غر اللمعر وجا وهو المحم دبالو جدانة 
والقدرة المستطيلة» وهو المحيط علا بكل ثبىء. 
-١‏ لوَيََلهماححونَومَا ل 4 


قبل ذلك تطرّق الحديث إلى إخراج الْحَبّْء من السماوات 
والأرض من قِبَّلٍ الله تعالى» وهنا ذكر بأنه سبحانه يعلم ما تخفون. 
وهذا يعني فيم| يعني أن الذي يعلم ماني الأرض من نبات من تحت 
الأرض» والذي يخرج الذرة ويجعلها وقوداً للشمس بعد أن يفلقها 
ويخرج ما وضع فيها من طاقة.. هو يعلم أيضاً ما هو مكنون في 


.1١9١ سورة آل عمران. آية‎ )١( 


القلوبء ذلك أنه أقرب إلى عبده من حبل الوريد. 

وهو سبحانه يعلم ما يُعلن عباده ويُظهرون من باب أولى 
وذلك تمهيداً للجزاء على العمل الخفى. 

ولذلك يتوجّب عل ابن آدم أن يحذر كل الحذر ويّراقب ربّه 
في قلبه. وأن يجعل حوله حصنا وحر زا من العلم والعمل والتقوى 
والورع» درءًا لوساوس الشيطان والنفس الآمارة بالسوء والضغوط 
المحيطة. والمقصوه بالمراقبة؛ جعل الله رقيباً حسيباً على نوعى عمله 
الظاهري والباطنى. 


]6 هم 0 ل سم 


بصائر وأحكام 
على ابن آدم أن يحذر كل الحذر ويُّراقب ربّهِ في قلبه» وأن يجعل 


حوله حصناً من العلم والعمل والتقوى والورع؛ درءًا لوساوس 
الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والضغوط المحيطة. 


4 
رب العرش العظيم 


ل أمَدْكاِإلَهَلَاهْوَرَثُالْمَرْ شالْمَظِيوِ © (45. 


تفصيل القول 


4 الله‎ 38 - ١ 

تكرّرت كلمة (الله)» وهي اسم الجلالة» في القرآن الكريم كما ل 
تتكرّر غيرها من الكلمات؛ ذلك لآن أس)ء الله كثيرة وآياته شتى» وهى 
نكون قد استحضرنا في أذهاننا كل تلك الأسماء والآيات. 


وهذه الكلمة تهدينا إلى أن الذي يستجمع كل صفات الكمال 
والجلال» وهو خالق كل شيء. وهو العالم بغيب السماوات والأرض» 


والسر والعلنء والقادر على إخراج ماني الغيب» وهو الذي لا إله 
غيره» فلا مفر منه إلا إليهء ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه؛ ولاامناض 
للمخلوق من التسليم له والطاعة لأمره. 

وهو 
“'- رب الْعَرْ شالْعَظِيو 9 4 

والعرش في بعض معانيه عنوان القدرة. والعرش العظيم هناء 
يعني العرش الحقيقي الجدير بأن يوصف بالعظمة دون عرش بلقيس 
الزائف والزائل الذي صنعته يد الإنسان مهدف التظاهر بالسلطة.. 
ولكن عرش الله هو عرش التدبير الحقيقي لشؤون العالم. 


ا 


بصائر وأحكام 


كل شيء؛ وهو العالم بغيب السماوات والأرضء فلا ملجأ ولا منجى 
منه إلا إليه» ولا مناص من التسليم له والطاعة لأمره. 


4 
قال سننظر.. 


2 


# # َالَ سَنَظرَأَصَدَقَتَ آَم كنت من الْكَريينَ (0050. 


تفصيل القول 

تُشكل المعلومة عصباً رئيساً للدولة» وهي ُساهم في حفظ 
الأمن للمواطن بصورة فعالة» ذلك لآن المعلومة الصادقة -بالإضافة 
إلى دراستها بصورة صحيحة- هي التي تحبط المؤامرات» بل إن 
المعلومة هي التي توفر الفرصة للتخطيط السليم وكيفية بسط السيطرة 
على الحياة. 

وربّنا المتعال في هذه القصة يُبِيّن تعامل النبي سليمان َللادٌ مع 
المعلومات» حيث استفاد بشكل رائع من الطرق غير المألوفة» مثل 
المدهدء ما يعني أن على الدولة أن تستفيد من كل فرصة وكل وسيلة 
لحفظ أمنها وتحصين عزتها. 


ثم إن نبي الله سليان عَقِكمَلاد لم يأخذ الخبر الذي جاء به المدهد 
مأخذ القبول بلا حجة, مع أن الهدهد لم يكن مضطراً إلى الكذبء وم 
يكن معروفاً بالكذب من قبل؛ ولكن سليان مَلِكلاد لم يُصِدّقه للوهلة 
الأولى» مما يعني خطأ الدولة حينم تُسلّم بصدق مخبريها دائماً» وإنما 
عليها التأكد من كل خبر؛ المرة بعد المرة» لتفادي الوقوع في الخطأ 
الذي يَعرّض حياة الأبرياء للظلم. ولطالما شرّعت الأحكام القضائية 
ضرورة الإتيان لدى الادّعاء بشاهدين عادلين» لاحتمال وقوع الجهل 
أو النسيان أو الخروج عن العدالة في الحكم. وهكذا جعل النبي سليمان 
عَفْلاة المعرفةَ معياراً لصدق الهدهد. 
-١‏ طمَلَسَتطرٌ» 

أي: سنتأكد ونعرض خبرك هذا على الدراسة والتحليل» لأن 
الخبر الذي جئتٌ به غاية في الأهمية» وتتوقف على صحته أو كذبه 
ارات هيينة جذا: 
-١‏ ا#أَصَدَقتَ * 

مركا عادد د ابل ففرا مقرم الخبر» ولكن لعله قد 
اعتراه بعض اللبس في نقل تفاصيلها. حيث قال: #إإِقٍّ وجَدتٌ أمرأة 


دروم 


تَيِْكُهُمْ وَأُوييتْ من كل عَيْءِ وَفَاعَرْشُ عَظِيءٌ 0# 
-٠“‏ آم كنت من الْككربينَ * 


أقول : إن النبي سليان طَلَِلاِدٌ استفاد من الطرق غير العادية» 
هذا أولا. 


.77 سورة النمل» آية‎ )١( 


ثانياً: أصر على التأكد من الخير. 
الثاً: وضع آلية لتمييز الصدق واكتشاف الكذبء (حسب ما 
يأتي في الآية التالية). 


تُشكّل المعلومة عصباً رئيساً بالنسبة إلى الدولة» حيث إنها 
تساهم في حفظ الأمن» ذلك لأن المعلومة الصادقة وأيضاً دراستها 
بصورة صحيحة., تحبط المؤامرات وتوفر الفرصة المناسبة للتخطيط 


السليم. 


4 


اذهب بكتاب هذا 


# ذهب يَكمى كحددًا كاله إلَهِم ثم ول عَنهُمَ نر مادا 


ينْجِعُونَ (41)0. 


تفصيل القول 
أوكل النبى سليان عَقِتِماةٍ لطائر المدهد ثلاث مهمات» وأمره 
بتنفيذها على وجه الدقة.» ليتبّن صدقه من كذبه: 
الأولى: حمل الكتاب إلى قوم سبأ. 
الثالثة: النظر والتأكد من قرارهم وما يرجعون فيه إلى ملكتهم 
من أمر بخصوص الكتاب. وطبعاً يستتبع ذلك» عودة ا هدهد بخبرهم 
لسليان غلاة. 


فإذا حقق الحدهد هذه المههات على نحو الدقة. هنالك سيتأكد 
صدقه. فتتمكن أجهزة الأمن والسياسة والحرب العاملة لدى النبى 
بالت ان كلقن عاذ المقطوائع إللذوءة بتتصوصن لفقم ملكا 
سبأ. منّايعني ضرورة اشتراك الجميع ومساهمتهم في درأ الخطر عن 
البلاد» وعدم تواكلهم ورميهم أعباء المسؤولية بعضهم على بعض. 


ل ا 


بصائر وأحكام 


من الضرورة اشتراك الجميع ومساهمتهم في درأ الخطر عن 
البلاد» وعدم تواكلهم ورميهم أعباء المسؤولية بعضهم على بعض. 


4 
و ًَ 
ألقي إلي كتاب كريم 


لمك كام امون لق كدي (45. 


تفصيل القول 
م تحن تلك المرأة الحكيمة التي كانت تحكم حضارة عربية عن 
قومها الحدث الكبير والمهم, لذلك تراها: 
١‏ - ا قَالتَ كا لمكو # 
ومَنْ هم الملأ؟ إنهم المحيطون بها من الأعيان, ولعلّهم كانوا 
أركان النظام الحاكم, الذي يبدو أنه كان نظاما قبليًا وربها كانت هي 
وكلمة ##الْمَلَوًا # تعكسر يع سلبياه وطالما وردت في القرآن 
بهذا المنحىء وجاءت الكلمة للتعبير عن المحيطين بنمرود أو فرعون 


وغيرهماء وهم الجاعة الذين يملؤون العين ويؤثرون في قرار الحاكم. 
-١‏ «إوألى إدكسي 4 

ألقي من عل إليهاء وليس عليها؛ أي إنها كانت المقصودة 
الا عسات ا ا 
والقسط قد ملأت الآفاق با فيها اليمن» وهي غير بعيدة عن الطرف 
الآخر من الجزيرة العريية؟ 

وبا أن سليمان عَلتلادَ كان كريمًء فإن كتابه مثله أضحى كرياً. 
إها رأت الكتاب مختوما بها يعني أن صاحبه لا يريد لأحد أن يطّلع 
عليه إلا من أرسل إليهء فختمه بخاتقه» وهو خاتم سليان الملك والنبي 
ل . أو لعلها رأت فيه كلمة (الله) التي افتنح النبي سليان غك 
كتابه بهاء مع اقترانها إلى اسمي ال رحمن الرحيم. 


بصائر وأحكام 
بها أن ملكة سبأ كانت ذات حكمة. فقد استشارت الملا من 
حولما وأثنت على كتاب سليمان مَلِكلاٍ بأنه كريم» لأنه قد ابتدأ بذكر 
الله الرحمن الرحيم. 
كت 772 <<!-«2ر272727للللللل7لل ير 


0 0 لس الع ع ميس مل 
ِنَّهه من سَليّمئن وإِنّْهء بسي الله حملنا حي (4)5. 


هذه الكلمة هرت بلقيسء ولذلك وصفتها وعموم كتاب 
سليان عَلِتلادٍ بأنه كريم. لأنه كان من النبي سليان ليلد ولآن فيه 
كلمة البسملة الشريفة» فقد حاز على الكرامة. 

بلى؛ إن البسملة هي التى هرَّت بلقيس وأوقدت في نفسها جذوة 
الإيهان» أو لا أقل دفعتها إلى الشك في شركهاء ذلك لأن البسملة هى 
ف جتيكها اقل ارام تاودا لخم وق ناس لفلالاعما ول افر 
تجاهلهاء حتى إن منهم من كان يحارب الشعائر الإلهية ويقولون: وما 


الرحمن؟ ليجعلوا من الله أو (الإله) مناسباً مع قساوتهم البعيدة عن 
الرحمة والكرامة والمحبة . وعلى هذا المنوال تابع البعض ممّن تسلط على 
رقاب المسلمين» حاول مستميتاً حذف البسملة؛ وائّهم كل من يظهرها 
بالبدعة ار ري ع ادر شار ام بيعت رين 
0 قال :م هم قَاتََّهُمُ الل ء عَمَدُوا ِل أَْظم أ في كِتَابٍ اللَّهه 
عَةإذَ | أَظْهَرُومَاء وَحِيَ : يسم الله الرَّْمنٍ الرّحِيم 00 

0 هذا الأكرشو انو ل لانت الأعظ هن طاقن 
العين إلى سوادهاء ولقد أشارت روايات كريمة إلى أنها هي أو جزء 
منها يتضمن الاسم الأعظمء وهو الاسم الذي يمكن المرء في حال 
إحرازه من تسخير ما يحيط به. 


0 


* ونس أله‎ -١ 
إِنَّمَنْ يُمثّل المهدى في الأرض هم الأنبياء والأئمة تلك‎ 
ذلك أهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى» ولذلك يبدؤون كلامهم‎ 
ومشاريعهم باسم الله تعالى» وليس بأسائهم ىا يفعل كل طاغية‎ 
متكيّر» ولا باسم الشعب كما يفعله كل متزلفي مخادعء إن| يذكر ون الله‎ 
ويتحدثون باسم السّئن الإلهية التي وضعها الباري عز وجل؛ أي إنهم‎ 
يتجرّدون عم في ذواتهم من خصوصياتء حتى إنك لا تجد نبيًا ولا‎ 
إماماً يدعو إلى قومية أو عصبية أو إقليمية أو مصالح حزبية.‎ 
- وهاهو نبينا الأكرم وَقْيَةِ الذي تبيمن رسالته على‎ 
الرسالات» قد وصفه الله تبارك وتعالى قائلاً: «ويا كس كك لايمة‎ 
204 1 
.١ مستدرك الوسائلء الميرزا النوري» ج5» ص15‎ )١( 
.١١ا/ (؟) سورة الأنبياء» آية‎ 


# ##اليّحمن ليحي‎ -'٠ 

الرحمن؛ صفة مبالغة» وصفة المبالغة تدل على الشمولية. 

والرحيم؛ من الصفات المشبّهة بالفعل» وهي تُشير فيا تُشير إلى 
الاستمرار. وعليه؛ فال رحمن تعني الرحمة الشاملة؛ فيما الرحيم تعني 
الرحمة الدائمة. والشمول والدوام هما صفتا الرحمة الإلهية. 

بصائر وأحكام 

إنَّمَنْ يُمثّل الهدى في الأرض هم الأنبياء والأئمة كيار ذلك 
أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى» ولذلك يبدؤون كلامهم باسم الله 
تعال وليس بأسمائهم كما يفعل كل ظاغية متكبر» ولا باسم الشغب 
كما يفعله كل متزل محادع. إنهم يتجرّدون عن ينّصل بأشخاصهم» 
حتى إنك لا تجد نبا ولا إماماً يدعو إلى قومية أو عصبية أو إقليمية أو 

ا 1 1101111 


ع 
3 تعلوا على 


665255657522222 ل 


« ألَتَفأ عل أن ُمَلِمِينَ )4 . 


من الحديث 


في رواية أبي االجارود عن أبي جعفر عَفِكئلاِدٌ في قول الله تعالى: 
لحيو هم لسلا 20 وو 
# أَلَاحَلُواْعَ * يقول: ١لا‏ تَعْظمُوا ع1َ)0". 


تفصيل القول 
باعتبار أن سليان عَْلاة نبى العصرء وخليفة الله في الأرض» 
كان له المبادرة بإعلان الجهاد وأمر الكفرة بالتسليم لحكمه. لاسيم| 


وأنه يعرف حكم الله تعالى على واقعه. ولذلك ورد عن الإمام جعفر 


() تفسير القميء. الشيخ علي بن إبراهيم القمي» ج ”2 ص5 ؟١.‏ 


الصادق لاد أنه قال (إذَا قَامَ و قِمْ آل نحمَّدِ نايكلا حَكَمَ بحُكم 
َوُه وَسْلََابَ لا يأل )0 

بلى؛ إن الله تعالى كان قد هيا له حكراً قويّا فلم يكن يجوز له 
الرضا بأن يُعبد غير الله تعالى في الأرض. 

وفنا عجفت 21 ابا الحيلاي تارق افر نا 
بأن ينصاعوا لسلطته وأن يأتوه مسلمين مستسلمين لإرادة الله الواحد 
الأحد؛ وله باعتباره خليفة الله في أرضه. فَوَجَبَ عليهم أن يتَّقوا الله 
ويطبعو ا الرسول:عل] أنهما من 3 نبي أريل إلى الناس إِلّا ليُطاع بإذن 
الله. وهذا معنى الإسلام فلا فرق بين أن يسلم المرء وبين أن يطيع 
الى الوسنول: 


ل ال ممم 


بصائر وأحكام 


عو 0 57 3 
ما من نبي أريل إلى الناس إلا ليُطاع بإذن الله» وهكذا أمر 
سليان ليلد سبأ بآن يسلموا له. 


7772222222 اب 7س 


2000 الكافي» الشيخ الكليني» ج١»‏ ص/7917. 


4 
أفتوني في أمري 


قات يكنا ْمَلَو هون يف مر ما حكنت فَاطِعَةٌ 


من الحديث 

م منين علي بن أبي طالب ظَلكثلاة : ١مَنْ‏ امَك بِرَأَيه 
مَلَكٌ ه وَمَنْ شا وَرَ الرّجَالَ شَارَكَهَا ف عُفَوْهَاا(". 

وقال عَلئلاة: ١مَنْ‏ شَاوَرَ دوي البّهَى وَالأَلْبَابٍ فَارَبَلْجِحَ 
وَالصَّوَاب)2. 


.١51١ نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )١( 
.٠٠١80١ (؟) غرر الحكم ودرر الكلم؛ الشيخ الآمدي. ص57 5» حديث رقم‎ 


تفصيل القول 
هناك ثلاثة أنماط من الأنظمة الحاكمة: 


الأول: حكومة الشورىء ولعلها تمتاز بالرؤية الصائبة مع 
ابتلائها بقلة الحزم» وذلك لأن هذه المشورة قد تتسبب في قلة العزم 
في القيادة. 

الثاني: حكومة الديكتاتورية» المتصفة بالقوة والحزم. وبالفساد 
في أكثر الأحيان» وهي كما الدابة الجاحة التي لا تكبح. 

الثالث: حكومة تجمع بين الآمرين؛ بين الآخذ بالآراء مع 
اعتماد القرار الحازم» إذ بالإضافة إلى بلورة الآراء لديها فإن فيها قوة 
خازمة 

ويبدو أن الحكم الإسلامي على هذا النمط. ولقد كان الرسول 
الأعظم يَيِوْيَةِ مع عدم حاجته للمشورة لاتصاله بالوحي ولمقامه 
المعصوم إلا أنه كان يتعمّد إشراك ذوي العقول وذوي المروءة 
لاستعطافهم على الأقل أو لتربيتنا على روح المشاركة؛ ولكن يبقى 
القرار قراره» وقد قال الله سبحانه : '#وَسَاوِرَهُمَ في ألْهَ مدا عَرْمَسَفَت و كَل 


دس هماخ هب ص م 1 2702 ص 
عَلَ الله إنَّاللَه يحب الْمتَوَكِينَ 4 00. 


مدع انق ةيد ا ملم ل اسان 
يستثمر آراء الناس ويحترمهاء ويقولبها ضمن مجالس شورى على 
مختلف الأصعدة. 


.1١09 سورة آل عمران. آية‎ )١( 


* لمتكم الملا‎ -١ 


ولعل هذه الآية الشريفة تدلنا على طريقة الحكم التي كانت 
سائدة في بلاد اليمن. ذلك لأن بلقيس ل تتجاهل أركان سلطتهاء 
وأعيان قومهاء وهم المندوبون عن المجتمع عند السلطان والمستشارون 
مركي لويد 
-١‏ أكون يذة أمْرِى ما حكنت فَاطِعَةَ َمل حَقَّ تَشَبَدُونِ # 

هاس اتوي قو قل ادي 

إذا أعطى المرء مالا لآخر تبرعاً بلا مقابل» فهو كرم أو جود؛ 
ولكنه إذا أعطى من علمه شيئاًء فهو فتوى. إذن معنى الفتوى إعطاء 
جزء من العلم لآخر. ولكن الفتيا عند العلماء هي أن يأخذ العالم 
القواعد العامة من الشرع آيات وروايات فيستنبط منها فرعاً وحى] 
من الأحكام ثم يقدمه للناس. وهكذا نعرف أن هذه المرأة أمرت 
ملأها لدى كلامهم بالاعتماد على القيم التي يؤمنون بهاء تماماً كنائب 
المجلس الذي يُبدي رأيه في قضية من القضايا بناءً على ما يدعمها 
ويؤيّدها من مواد الدستور. 

وهكذا يتضح أنها لم تطلب من أعيان بلدها مجرد المشورة» وإن| 
أمرتهم بأن يفتوها با يجدونه في سننهم السابقة. 

ويبد و أن القرآن المجيد يريد توجيه الآنظار إلى مصداقية هذا 
النمط من الحكم. باعتباره الأنجح من بين الأنماط الأخرى. 

بلى؛ إن قول امرأة مشركة كانت تحكم سبأ وتعبد الشمس 
لس اس ل ا ا العرات 


الله سبحانه يخالف نمط الحكم الذي كان معمولاً به في اليمن على عهد 
بلقيسء لأدانه رأساً مثلاً كان يقول: ألا سك مَايحَكْْونَ 774, ى) أدان 
المارسات الظالمة عند بيان قصص الأمم الغابرة» حيث إننا نجد أن الله 


5 
31 
0. 


سبحانه لم يذكر واقعة إِلّا وبين موقفه منها إذا كان سلبيًا. 


ثم إنها -كم يبدو - أرادت بحكم رجحان عقلها وطبيعة 
إدارتها لشؤون بلادها التعرف إلى مدى استعداد أركان دولتها لنوض 
الحرب. دفاعاً عن البلاد. وذلك تسخيراً لطاقات شعبها. وهذا يتضح 
من الآية القرآنية التالية. 


]ع صم 0 لس سم 


بصائر وأحكام 


إن نمط الحكم الإسلامي -كى) يبدو - يتمثل في استثار آراء 
الثاني فزمن خالين شورق عن غنالاف لطعلا 


.09 سورة النحلء آية‎ )١( 


4 
فانظري ماذا تأمرين 


ول رم< عو س7 ممص 0200 
وو وأَولوا بأ سَّدِير ولام إيّكِ فأنظرى مَادَا 


تفصيل القول 


من حكمة بلقيس» ورصانة عقلها في إطار الحكم. أنها أرادت 
التعرّف إلى مدى استعداد أركان دولتها لنوض الحربء لأن عقد 
العزم على خوض غار الحرب ليس بالأمر اين لذا فهو يستدعي 
تقصّي القدرات والإمكانات» والاستعدادات اللازمة. 

فلم تنتتظر طويلاً حتتى جاءها الجواب: نحن ولوأ وو لوبي 
شَدِيرٍ 2 ميري يلاك ماتيا ادوتم الوصو عار ريط دون 
كه قؤة وبأسن شنديد. ولكنهمبالرغم من إوانهم لها يتمتعون به 
من قوة وما يمتلكون من وسائل حرب. لذ انيم انراق الأموبا 


قاطعاًء وإنما أظهروا طاعتهم لملكتهم, وإخلاصهم اء ففوّضوا أمر 
الحرب إليهاء وقالوا: ولام إِيْكِانظرى مَاذَ تَأَمرنَ #. 


بصائر وأحكام 

من حكمة بلقيس» ورصانة عقلها ني إطار الحكم. أنها أرادت 
التعرّف إل مندئ استعداد أركان دولتها لنوض'الخرس» لأن عقد 
العزم على خوض غار الحرب, يستدعي تقصّي الاستعدادات اللازمة. 


4 


إذا دخلوا قرية أفسدوها 


من الحديث 
قال رسول الله 250 : : اس َعَنَهُم لله وَكُلَ ني حاب : (إلى أن 


قال:) وَالتَسَلُطٌ با اوت لذن قن عر الله وك عن أله 02 
تفصيل القول 


* فَالتَنَ املو دا مكلا عرد‎ # - ١ 
فين انترق والدق اناف كناشع عدار لك اقطان‎ 


77/1 الخصال» الشيخ الصدوق» ص‎ )١( 


وال هوى والنفس الأمارة بالسوء وضغوط ال حياة كلها رين للإنسان 
عكس ذلكء وتحاول الخلط بين هاتين الحقيقتين. 

وليس الحوى سوى جذبة الأرض» وشهوة الإنسان.. بينا 
الهدى نفحة إلهية ومنها قبس العقل» وروح الوحي. 

إن اللمهدى يكشف عن سنن الله في الخلق» وعن حقائق العالم» 
بينه| الموى #ظُلْمَت بَعْضهَا َو بَعْضْ 2374. من هذه الآية المباركة 
نستفيد جملة بصائرء تنفعنا في دنيانا كما نستنير بها في آخرتنا إن شاء 
لقعا 

ولقد سبق أن بِينًا مراراً بأن المدف من قراءة القرآن والتدبر في 
آياته الكريمة» هو تفسير الواقع الذي نعيشه بالقرآن. وبعبارة أخرى: 
ن ننظر إلى الحياة بمنظار القرآن ونور الكتاب المجيد» فنكتشف الحق 
وتمتر مظن لاط دوميةاقه ]لا من القران فرقاناً عيناً. 

واتطلاقا من الآية الكريمة نين لقار نا التعال طنط الكسدلول 
واستيلاء البعض على بلاد الآخرين بالقوة. حقا؛ ما جاء في هذه 
الكلمات القرآنية مع قصرها تُبيّن المزيد من الأزمات التي يُسيّبها 
الاحتلال. ولكي تتوضّح الرؤية في تفسير هذه الآية لا بد من التوقف 
عند كلمة (القرية). 

القوية هي البقغة الشرافية المهدةة سور أو عل أو عير 
تقفو عدا انك اذاه املق امن وسةهالطاسة لبون نا أ سين 
دونما نظام سيامي واقتصادي واجتماعي, لأن الناس حين| يجتمعون 
فسوف تتضارب أهواؤهم وتختلف مصالحهم, فلا بدلهم من نظام 


ا 
أ 


لع 
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.5١ سورة النوره آية‎ )١( 


يضبطهم» ومن دون هذا النظام يستحيل إصلاح أمورهم, وحتى 
الشعوب البدائية لها أنظمتها الخاصة. 

على أننا نظن بأن معنى القرية ليس مجرد المنطقة الجغرافية» وإنما 
ما معناها الاجتماعي» حيث اتصال الأفراد بعضهم ببعض. 

أما المحتل فإنه سوف يفسد نظام القرية وما تمتاز به من شريعة 
معيشية» ويسعى جاهدا لكي يُُدخَل إليها نظامه وثقافته» ما يختلف عن 
النظام القائم في القرية. ان نظام البلد قد جرّبه أهل البلد واعتادوا 
العمل به وتعاونوا فيا بينهم لحفظ حرمته والتكيف معه. كان يجسّد 
موروثهم الحضاري والثقافي والديني وغير ذلك.. بينما ترى المحتل 
يأتي وقبضته تحمل معول الهدم والتخريب. وكأنه يريد اقتلاع الناس 
من جذورهم. 

ومقاربة بسيطة ترى الناس ل يقبلوا من الأنبياء تَلْوكَلاد أن 
يُطوّروا حياتهم» مع علمهم أن الأنبياء لا يسألونهم أجراً ولا يُريدون 
إضاعة موروثاتهم بقدر مايريدون إصلاح واقعهم والبدء معهم 
بمستقبل مشرق... فكيف لهم أن يقبلوا لمحتل ظال أن يقلب كيانهم 
رأساً على عقب ويأتيهم بثقافته وأفكاره التي لا تُناسبهم بالمرة؟ 

ولكن الأدهى من كل ذلك؛ أن يأتي محتل في العصر الحاضر 
وينادي علناً بأنه جاء من أجل فوضى خلاقه؛ أي إنه سيسلب البلد 
المعذلوت اتعلالة ذارتكه ومووو تموثر الهو تقافيه وترواتةاوقتخصيةة 
ثم (لا يتكرّم) عليه بثقافة أو تطوّر تقني» وإنم) يحدث فيه فوضيّ عارمة 
تتقاتل فيها شرائح المجتمع ويتقدم متأخرون ويتأخر متقدمون؛ وذلك 
كله لإحداث واقع جديد في المنطقة المحتلة والمستهدّفة. وهذا لعمري 
أسواأً احتلال عرفه التاريخ البشري» حيث لا حدود للتخريبء ولا 


حدود للقتل» ولا حدود للانتهاكات بأنواعهاء ولا حدود للسرقة 
والفساد والضياع. هذا هو مراد المحتل بنموذجه الجديد. 
١‏ - أَفسَدُوهًا # 

النص القرآني الشريف لم يقل: أفسدوا نظامها الاقتصادي 
أو السياسي أو الاجتماعيء كم لم يقل: أفسدوا ناحية جغرافية منهاء 
إنما قال: أفسدوها؛ أي: بكل أبعادها. والإفساد هو تحطيم الأنظمة 
المرعية. 
١‏ - #وكعاوا أعرَّة هلها أذ 4 

يصبح المرء عزيزاً في قريةٍ ما لأجل آبائه» أو لأجل أخلاقه 
الفاضلة:؛ أو لأجل مكانته الدينية» وغير ذلك. ولكن الملوك حيث 
يحتلونها تراهم يعمدو ن إلى قلب الموازين. وإذلال أعزتهاء لتخريب 
الشخصية الاجتماعية وسحق كرامة المجتمع» لكيلا يتجرّأ الأعزاء على 
مقاومتهم. 

وهذه نقطة مهمة يختلف فيها الملوك عن الأنبياء؛ أي رموز الشر 
عن رموز الخير» حيث نلاحظ نبج الأنبياء كلد يحرص كل الخحرص 
على تماسك المجتمع الذي يراد إصلاحه؛ وضمن ذلك يحترم أعزة 
القوم وليس أثرياءهم وأقوياتهم بالضرورة ويحرص على إكرامهم؛ 
حتى إن النبي المصطفى 06 عندلعية قال : موا عر قوم لَه وَخَنِي ْم 
افْتَقََ وَعَاِاتتَكَاحَبُ به لجال 

وما رأيناه من أسلوب المحتل في إذلال الأعزاءء» أنه يستخدم 
أراذل الناس ويمنحهم الصلاحيات وآليات القوة ليجعلهم أدوات 


. 4 بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلبي» ج27 ص‎ )١( 


طبّعة في خدمته» لإحداث شروخ اجتاعية ونفسية عميقة في أفراد 
المجتمع. وهذا قد يكون عذاباً إلا لبعض المجتمعات لتوانيهم عن 
واجبا 


لد ص و ل جه لس ع رس سر ل رن 


قال الله عز وجل: #كُلْ هو الْقَاوِرُعَكَ أن يبعت ع م عَذَابَايّن فوفك 
ون حت تملك ليَنِسَ اوبلس يناثل كلت ضرف 

وقد فسرت كلمة #إآوِن تَحتِ أَيَميحمْ 4 على أنها تسليط 
الأراذل من الناس على أعزتهباء وتحويل الأعزة بعد تغيير القوانين 
الصالحة السابقة وتخريب الثقافة والتقاليد الطيبة» وبعد سلبهم أموالهم 
ومصادرة حقوقهم وحرياتهم إلى أذلة مشرّدين. 
حما؛ كانت بلقيس الملكة الواعية قد عرفت طبائع الملوك 
الظالمين» لذلك لما طالعت رسالة النبي سليان نَقِكلاِدٌ وجدت فيها 
ذعوة غير أنانية ولا تتضمن أطاغا ماديق لاسي وأنسارآت فيها 
كلمات مهّدت لبصيص نوز يدل إلى جوهرهاء وهي كلمات البسملة 
الشريفة» هذه الكلمة التي إن قرأت على ميت ثم عاد إلى الحياة» ما كان 
في ذلك عجباً. وهكذا أرادت ملكة سبأ معرفة منهج صاحب الرسالة» 
هل هو منهج الأنبياء أو الملوك؟ 
"- اوككة ينمت » 

كأن هذه الكلمة كلمة قرآنية محضة وليست صادرة عن بلقيس» 
وإنما هي تأيبد لما جرى على لسانها. 

المهم أن القرآن أمضى كلامها وأكد أن الاحتلال والتخريب 


لع 
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.16 سورة الأنعام» آية‎ )١( 


والإفساد هو المتوقع من سلوك الملوك, لأنهم لا يرون من الحياة سوى 
المصلحة المادية» ولا يتحرّكون إلا با يحقق هذه المصلحة» ومصلحتهم 
الأولى والأخيرة ضهان بقائهم في السلطة» واحتلال المناطق الأخرى 
وسيلة من وسائل البقاء في السلطة. 


]ا صم ل لس لم 


بصائر وأحكام 
إن الاحتلال والتخريب والإفساد هو المتوفّع من سلوك الملوك؛ 
لأنهم لا يرون من الحياة سوى المصلحة المادية» ولا يتحرّكون إلا با 


يحقَق هذه المصلحة» ومصلحتهم الأولى والأخيرة ضمن بقائهم في 
السلطة. 


4 
فناظرة بم يرجع المرسلون 


راس رج 4 
لوق مُرْسِلة لم بِهَدِيَةفَاظِرَه مجع الْمرْسلُوتَ (4)50. 


من الحديث 


كلانة أو 


قال رسول الله اركتة 5ة: «اهَدِيةُ عَلَ انأ 
وهيل مُصَانَعَةٍ فتكي عر عوج 
قا 
عد ارس لي كر 0 مع إلى 0 
فَاظِره بم برجم الْمرْسَلُونَ © أي: م ره بيجع لون 2 


0 الشيخ الكليني» ج205 ص .١5١‏ 
) الاحتجاج» الشيخ الطبرسي» ج١.‏ ص١1‏ 7. 


تفصيل القول 


يبدو أن الهدف من إرسال المحدية كان التأكد من شخصية سليهان 
للا فإذا تأكّدت ملكة سبأ تصرّفت وقومها وفق ما ثليه مصلحتهم. 

ثم إنها لم تتّخذ قراراًعاجلاً في هذا الإطار وإنما سلكت طريق التأني» 
نظراً لأن ما ستتخذه من القرار سيُحدّد مصير مملكتهاء فلا بد لما من التعامل 
مع هذا الحدث الجديد بكل حيطة وحذرء وهو لازم الملك والسلطة. إذ 
يجدر بكل حكيم أن يُقدّم العلم على العمل؛ والاستخبار على الاستعجال. 

وبلقيس بحكمتها كانت كا يبدو تستطيع التمييز بين مَنْ هو ملك 
وبين مَنْ هو نبي إذ كانت سمعة الأنبياء مشتهرة في أوساط الناسء ولم 
تكن تخفى على امرأة حكيمة كبلقيس؛ ولذلك عزمت على خوض تجربة 
يتأكد من خلالها موقف وس لوك النبي سليان عَلِيتلادٍ الحقيقي» إما لكي 
تطمئن أكثر فأكثر من ا حقيقة» أو لكي تكشفها للملا من حوها. 

وكان العرف يقتضي استمالة الخصوم وإثبات حسن النية» وذلك 
بارسال فل ابي امح نار رولك كار لوراك ذكر تفصيلهاء في| 
راحت التفاسير تمعن في تحديدهاء ولو كان الأمر مهم لَذكِر ذلك في الكتاب. 


له هم 8 لسلسم 


بصائر وأحكام 


يجدر بكل حكيم أن يُقدَّم العلم على العمل» والاستخبار على 


الاستعجال. 


4 
سََ 
فما آتانى الله خير مما آتاكم 
2 ر ود دم ع1 عو م د 226 5 0 
فلم جَاءَ سَليْمان قال أَتَمِدُونن د بِمَالٍ فَمآءَاتَسِنٍ ءَ الله خير مما 


تنكم بل سير يي تيغ (4)5. 


تفصيل القول 
١‏ - فلَمَاجَاء سُليَمنَ # 


النظام الإلههي في الحكم نظام واحدء بينم الأنظمة الجاهلية 
شتى. إذ الأول نور والثاني ظلءات»ء والنور واحد والظلمات شتى 
فهناك نظام فرعوني هاماني وآخر قارونيء والنظام الفرعوني يعتمد 
القوة والرعب والتعذيبء ومثله نظام هتلر وستالين. والنظام ال حاماني 
يعتمد البيروقراطية؛ أي الإدارة المنضبطة المؤيّدة بقوانين صارمة؛ ى| 
هي الأنظمة المعمول بها في عالم اليوم. أما النظام القاروني فهو الذي 
يعتمد قوة المال» وهذا النظام متداخل مع الأنظمة الأخرىء إذ هناك 


ما هو نظام بيروقراطي أو قمعيء إِلّا أنى| يعتمدان أيضاً الثروة كركيزة 
ا ام حر وال 0 
عليهم لأأْْمرُومَنِ يمال ؟ والعلة في ذلك أن نظام حكمه لم يكن يعتمد 
المال زان كان يععمد منهجا ونان جورهر» الدكمة والأخلاق. 

إن النبي سليان مَلِِمْلاِدٌ رفض الحدية» واستنكر عليهم أن جاؤوه 
بعال هدية» لأن لديه ماهو أهم من المال» وهو الحكمة التي آثاه الله 
تبارك وتعالى» كما أن ربنا آتاه من الثروة الكثير. 
-١‏ قَالَ دوس يمَالِصَمَآءَاكَنِء أَمّهُحَيرمَمَآءَاتَكم # 

هذا مع أن الهدهد قد وصف بلقيس ومملكتها بأنها أوتيت من 
كل شيء» ولكن يبدو أن الفرق كبير جذا بين هذه العبارة الصادرة 
عن المدهد وبين العبارة التي نطق بها النبي سليمان عَللاَ حيث قال: 

وَأوتسَامن هل َْءٍ 4 »مع أنها تحمل الحروف والكلمات ذاتها. 

إنذالعدم اوماق عط جم 
امول قوب لاك اعم واشكة العلاقالاضلة 
ما 


عير + مس سد مهكد 


#هم الَذِنَ يفولونّلا ضفو عل مَنَ عند رَسُول الله حو ينفضأ 
عر ال 


خرن لكوت َالَْرّضٍ وَليكن التق لاينتَهُو4. 

إن المال ينقص بالإنفاق. بين| العلم يزكو به» بل إن : نمو العلم في 
العطاء منهء وها هم العلماء في حقيقة الأمر هم الذين يقودون الأمراء 
والآثرياء» لأهم هم الذين يرس مون لهم الخطط ويضعون المشاريع.. 
وهذه القوةهى التى آتاها الله تبارك وتعالى سليان عَقلؤة» فكيف 
اال تله افيا ا 

إن ما آتاه الله تعالى لمملكة سبأ مجرّد أسباب للمعيشة المادية» 
نظرا لأنهم عبدوا غيره واستحبوا الدنيا على الآخرة» ومّنْ أراد الدنيا 
آتاه الله منهاء وهو مها يبدو كبيرا وكثيرا كما صوّره ال هدهد فإنه يبقى 
غير ذي بال قياساً بم عند سليمان عَلكاة. 

لقد ترك قوم سبأ ذكر الله وراء ظهورهم وراحوا يعبدون 
التشمين نموا كتير من القيم الصا حة» حتى تراهم طفقوا يفرحون 
بهديتهم. 
-7١‏ ابل أنش يبري رحن 

ل ديو ا 
من الأحجار الثمينة أو كانت كل ذلك مجتمعة؟ 

أنى كانت فإنها لم تكن جديرة بالفرح, لأها ناقصة» فيا الذي 
تؤتيه الله مبارك. 
إليهم» وهو الذي آتاه الله ملكا عظياً» فقد توجّه إليهم بالنصح 


)١(‏ سورة المنافقون. آية /ا. 


والتذكير بالحقائق والقيم الصالحة. ذلك أن الفرح أمر مذموم 
قرآئيّاء لأنه يعكس حالة الغرور والزهوء ويلحقه الشعور بالاكتفاء 
والاستغناء عن عطاء الله تعالى» مضافاً إلى أنه يوقف المرء عن الطموح 
والنظير و وعيف ييل المرء الوهثه انخالة الريرم عليه أن يعرف أله 
قد وصل بداية نهايته» لأنه لدى الفرح والغرور يغفل عم لديه من 
ثغرات ومن نواقص باعتباره محلوقاً فقيراً إلى ربّه دوماء والغفلة عن 
هذه الحقيقة تُسِمَّى بالبلادة والحمود. 

ومن الخطأ جدًا أن يتصاغر المرء أمام ما لديه. وبتعبير آخر؛ أن 
يحتقر نفسه وآفاق الفرص المتاحة لحاء ومدى التطلّعات التي يُمكن 
هما أن تحققهاء كل ذلك رضاً وفرحاً با حصل عليه وبم| عنده. ولا 
يفكر فيا تستوجب النعمة من شكر للمنعم» وتطلع للمزيد من النعم 
الإلمية من لدنه» لأنه إذذاك سيصاب بالغفلة علا في النعمة من حكمة. 
وهكذا نعرف من خلال التجارب التاريخية أن من أهم عوامل سقوط 
الحضارات»ء كان الغرور والفرح والرهق با كانت تتمتع به من عوامل 
القوة» ما جعلها تتوقف عن التقدّم: فتقدَّم عليها أقرانها ما سبب 
ووَاهاء 

ولعل هذا الإرشاد الصادر عن نبى الله سليان عَقكملاة لوفد 
ملكة سبأء كان ا مقصود منه تنبيه ملكة مسبأ ونشر بذور الوعي في 
نفسهاء لعلها تعود إلى المعين الصافي. 

حداة ]0 هلو اعور #كعنة اننا قو ند الدور الدى ديه 
الدين في ضمان السعادة للبشرية بعد توضيح الحقائق أو تحديد سبل 
معرفتهاء لكيلا تخضع لجحبابرة الأرض أو تطمع فيه| عندهم من النعمة 
الزائلة» فتصاب بالانهيار والشقاء.. ذلك لأن الدين نور يضيء الدرب» 


وهوفي الوقت ذاته يأخذ دور الكوابح التي تحول دون الانزلاق إلى 
حيث الضياع المطلق. 


ل وا ل ل لسلسم 


تعبا وكام 


21 إن العلم والشكيية والاعاوي الفافيل فور الادر في 
الآخر أعظم وقعاً من المالء فقدة تُشترى بالمال أجسام الناس» ولكن 
لوتراتو كاري لكام ره بالقاج وك كمه رارق اضيا 

1- إن احتقار الذات أمام النعم وما يُسببه من الفرح با أوتي 
الإنسان. يؤدي إلى توقفه عن السعي إلى المزيد» ومن ثم إلى التتخلف 
والانهيار. 


ا 
فلنآتينهم بجنود لا قبل لهم بها 


10 


« اتبيخ إلتيع ماهمو ٍلَاضلَ هم يب ولدْخْرِحبم ماله 
وهم صْطْرونَ (4)5. 


رواية أبي الجارود عن أبي جعفر مَليكَلادْ في قول الله تعالى :ل 
قبلَهُمْيبَا# يقو ل: «لا طَاقَةٌ قَهَلَّهُمْ يا0”". 


تفصيل القول 


الرسالة وصلتء. ورفض النبي سليمان عَلثلاٌ مضمونباء إنه 
رفض أخذ الهدايا في مقابل أن تبقى بلقيس ملكة على اليمن» كما أنه 


.17 تفسير القمي, الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج7؛ ص9‎ )١( 


أنذرهم بأنهم مالم يحسموا أمرهم ويستسلموا بصورة تامة فإنه سوف 
يقتحم عليهم نملكتهم ويواجههم بجيش جرَّار هو أقوى بكثير تم 
يتوقعون. فيقضي عليهم قضاءً مبرماً. 

ولكن ملكة سبأء وبداعي ضعفها أو رجحان عقلها وفرط 
حكمتهاء استسلمت وبعثت رسالة استسلام؛ تحاشياً للذلة والصغار 
وإراقة الدماء أو النفي من البلاد. 

وهذه الحقيقة تقتضي مجموعة بصائر حياتية بالنسبة لنا. 

البصيرة الأولى: أن النبى سليان موك ومن خلال تهديده 
الصدارء عنذاء آراد أن ينهي الآمر اماه لعلمه نات اللرء إذا هال يعقد 
عزمات إرادته حتى يبلغ النجاح, فإنه قد يدفع الثمن غاليا من دون 
نتيجة. فمن يخوض حربا دون إيهان» عادت نتائجها السلبية عليه دون 
أن يربحهاء ومن أراد الحياة بسلام عليه أن يُوفّر كل عوامل السلام 
بكل عزم وإصرارء فيتنعم به حقا. 

وبكلمة؛ على الإنسان أن يُوفْر لنفسه المزيد من الإرادة في كل 
مناحي الحياة» ليضمن أكبر نسبة من النجاح. 

البصيرة الثانية: مستقاة من قوله: #وَلْحْرِجََميََآ لله فهو 
مدّد بالقتل» وإنما صرّح بأن بلقيس وملأها سيتعرٌ ضون لعقوبة النفي 
والطرد مع وصمهم بالذل» بسبب خطئهم الاستراتيجي الناتج عن 
رفضهم عرض النبي سليان لتلا ولذلك توجّب أن ينالوا جزاءهم 
ومصيرهم. 

البصيرة الثالفة: إن الإخراج والطرد والنفي بذلّة سيؤثر كل 
ذلك في نفوسهم تأثيراً سابيًا عميقاً» وهذا هو الذي يودي للشعور 


لع 


34 


بالصغار. ولذلك قال: #وهم صْْرُونَ . 

أما بلقيس؛ فقد قرّرت تَجنْب ما في ذلك التهديد الذي لا يطاق» 
لاسيها وأنها رأت أن مقاومة جند سليان تلد لا يعتبر من الشجاعة» 
بقدرماينبغي منها التعامل مع هذا الإعصار القادم بعقل وحكمة 
وحنكة. ولذلك؛ لايحمل موقف بلقيس على أنه مجرّد موقف صادر 
عن امرأة بها هي امرأة» ولكنها حسبت حساباتها» وجرّدت نقاط 
ضعفها وقوتهاء فرأت الأولى تفوق كنا وكيفاً قبالة ما لدى سليان 
َلكَلاِدٌ من عوامل قوة وقوة تهديد. 

ولاريب في أن بلقيس التي لم تعمد إلى المواقف الارتجالية» ل 
ُقرّر الإسلام من أول وهلة؛ وإنما استسلمت بحكمة. 

كما أن النبي سليان تَلِملدْ لم يعمد إلى كيل الإهانة والآذى لهذه 
التي جاءته وهي مستس لمة» بل إنه استعرض طيب أخلاقه واحترامه 

لها. وليس هذا الموقف بغريب على الأنبياء» ومنهم سليان لكلاف إذ 
ليس هم إلا إعمال أفضل وأعظم الخلق, نظراً لأن الغاية السامية من 
بعثتهم هي: تتميم مكارم الأخلاق» ى| هو عهد نبينا المصطفى عَيٍكتة» 
إذ قال: إنها بعثت لأتهم مكارم الأخلاق20. 


لل وملا ل لس لم 


بصائر وأحكام 


إذالمرء ا يعدن علدا إراوة حتي ره لقا رياقت 
يدفع الثمن غالياً من دون نتيجة قوز فوع سكريا دون ادا ذ معاد 


.7١١ بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسبي» ج7١» ص‎ )١( 


نتائجها السلبية عليه دون أن يربحها. ومن أراد الحياة بسلام, عليه 
أن يوفر كل عوامل السلام بكل عزم وإصرارء فيتنعم به حقا. والمرء 
مُطالّب في كل حين أن يعمل المزيد من الإرادة» ليضمن أكبر نسبة من 
النجاح. 


7-7-1« سس يبب بببببببب حححححححححححي جا 


تفصيل القول 

يبدو أن النبي سليان عَقِتلارِ سعى نحو هداية الملكة الحكيمة 
لكي يُعيدها إلى حكم سبأ من جديده ولم يرد أن يُدَهَاء وذلك انطلاقاً 
من طبيعة غايات الرسالة؛ والتي ما أنزلت إِلّا من أجل الناس. أ لمن 
ركنا عنادة»وأرستل الأنباء زحة: بهم» وليهديهم إلى الجنة بفضله. 
وينقذهم من النار؟ 

من هنا أراد أن يفاجتها بأن يأتي بعرشهاء الذي وصفه الهدهد 
بأنه عرش عظيمء قبل أن تأتيه وقومها مسلمينء لعلمه المسبق بأنهم 


4 «تلككياادكزا‎ -١ 
أتاح النبي سليان عَلِكَلاد لملئه حرية التصدي لأداء مهمة كبيرة»‎ 
وهي الإتيان بعرش بلقيس إلى حيث مقامه؛ ول يجعل ذلك فرضاً على‎ 
جماعة معينة أو فرد محدّد. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء أراد أن‎ 
يستثمر هذه القضية للإعلان عن وصيه وخليفته الشرعي ولبيان‎ 
مقامه وقابلياته» درءًا منه لمن تسوّل له نفسه اعتلاء هذا المنصب الإلمى‎ 
الرفيع غصباً.‎ 
فقال:‎ 


# أي يأتبنى يعَرشها قبل أَنيأثوف سيلمت‎ -١ 


]6 سم ل سلسم 


بصائر وأحكام 


يبدو أن النبي سليان مَلِِملاِدْ أراد أن يستثمر إحضار عرش 
بلقيس عنده؛» للإعلان عن وصيّه وخليفته الشرعي ليقطع الطريق 
على كل من سوّلت له نفسه اعتلاء هذا المنصب الإلحي الرفيع غصباً. 


د 
َال عِفرِيتٌ مَنَ أن أنأ اليك يه مبَلَ أن توم من مَعَامِكَ لد 
هموك بين (45. 


تفصيل القول 


كانت مملكة النبي سليان عَقِئلاةٍ تعح بالأيدي العاملة على 
مختلف درجاتها وتنوع عناصرهاء من بشر وجن وطير وغير ذلك. 

ومن الجن كانوا عفاريت» وهم الأشداء في القوة والإمكانية» 
فاش رأبّت عنق عفريت من الجن ليتقدّم على غيره في تنفيذ أمر النبي 
سليمان مَلِكئلاد وخاطبه قائلاً بأنه قادر على الإتيان بعرش بلقيس 
خلال ساعات قلائل وقبل أن يقوم النبي سليمان من مقامه؛ أي قبل 
أن ينهي عمله اليومي المعتاد, مؤكداً أنه قادر على ذ فعل ذلك بكل 
جدارة وأمانة. 


أي: قبل انتهاء الدوام الرسمى له. 
-١‏ وَإِْعَِهِ مولن 

ولكن النبي سليان عَلِكَلِاِدٌ لم يعتن باقتراحه ومدى قوته التي 
تبدو أنها كانت الأكثر بين قوى الجن العاملة» وذلك لأن سليان عَلاةٌ 
كان يُريد تحقيق هذف آخره قد لايقل شأناً عن قضية الإثيان بعرش 
بلقيس» وهو تعريف شعبه بوصيّه وخليفته الشرعي المعيّن من قبل 
الله سبحانه وتعالى» مضافاً إلى الكشف عدا لديه من قابليات تتطلبها 
وصايته وخلافته. 


يبب يز 


بصائر وأحكام 


لقد أبدى عفريت من الجن استعداده أن يأتي بعرش بلقيس 
تنفيذاً لأمر النبى سليان عَفِتْلِدَ مؤكداً أنه قادر على فعل ذلك بكل 
جدارة وأمانة» ولكن سليان تَفيكلاة لم يجبه لأنه كان يهدف إلى ما قد 
يكون أهم من استحضار العرش. 
ا لتم 


4 


هذا من فضل ربي 


سه ريه 57 ره 6 عه هه ده كه 
َالَ الْذِى عنده, عِلم ون الكتب أنأ انيكيهء قبل أن يريد إِِيَكَ 
© عراس 


وك نم ميا يده َل مدان كل ربو 
أن اكد مون كَكرَ ويا 533 لتتيف ويد كدر ون رق 
عَفكيم(480. 


50 
7 
508 
7 
508 
تنا 


من الحديث 


روي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: ا 1 سيول الله 


عَنْ قَوْلِ الله جل تَنَاؤٌهُ: َالَالِى يده علوينَ 
أَخِيْ سليان : سِ دَاوَهَ)” 0 


4 


كي 4 قَالَ: 0 


0 


وروى العياشي في تفسيره بالإسناد قال: «التََى مُوسَى بْنْ 
مد بْنِ عل بْنِ مُوسَى غللاة وَيْيَى بْنْ أَكْتَم فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَايَلٌ 
)١(‏ الأمالي» الشيخ الصدوق» ص109. 


220010 سو 


قَالَ : فَدَحَلْتَ عَلَ أخي عَلي بْنِ + َم يَف بعد أن دا َي وَبَنَهُ من 
الوَاِظِ حَنَّى الْتهيْتَ ِل طَاعَتِِ فلت لَه : جعِلْتٌ فِدَاك نكي 
5-00 م سَألنِي عَنْ مَسَائِك أنه فِيها؟ مَصَحِكَ ثُمََالَ :مهل تي 
فيهًا؟ قَلْتٌ: لا. قَالَ: وَ1؟ قَلْتْ :ل أَعرِفهًا. قَالَ وَمَاجِيَ؟ قُلْتْ : قَالَ: 
أخبزني عَنْ شلَيَانَ أكانَ اجا إل لم آصَفَ بْن بَرْخيَا؟ نم دك 
المسَائل الأخرّ. قَالَ: اكب يا أخي بشم الله رمن الحم سَأَلتَ 
عَم عَنْ قَوْلِ اللَّه في كِتَايه: َال الى عسده, ا 7 يالك 4 هوض 
جبءوَوبَطجر لان تغرفما ره صف لك نهد أت 
1 000 وََلِكَ مِنْ عِلَم 


ََانَ َه آصَف بِأَمرِ اللَّهِ عالق كه تشهعة اللذح لك إلا تله و 


إِمَامَتِهِ 4 وَدَلَالَتف 1 هم : ليان للكلاز في حَيَاةٍ دَاودع لِيتَعرّفَ ! إمَامئه 
يق منْ بَعْدِه لتأكِيدِ الحجَة عَلَ الحَأْقَ)20. 


م د 
العسكر ةَقِكِلاِدٌ قال: (سَمِعْتُُ يَقَولُ .: اشم اللو لظم تَكَانةوَسَبعُونَ 
عا كي اضف خز كل خرف له لاض فا 
وَيَيْنَ َب اول عرض بِْقِسَ حَتَى ً صَيهإلَ ملعن َال حَرْ 
ل حََى صََإل لاطت الْأوَض ف كن طوف 


عَيْن70. 
وعن أبي جعفر نِم قال : ما رَاد الْعَالوعَلَ الَظرِإِلَ ما حَلَمَهُ 


00 


وَمَابَيْنَيَديِْ مدَّمَصَرِو نم نَظرٌ إل سلَعَانَ لان نم مد بيده هَفَإِذَا هُوَ 
اق عرو مر 23 2 2 
ل 1 


هم الكافي» الشيخ الكليني» ج١2‏ ص 77١‏ 
[9وة الاختصاص» الشيخ المفيد» ص١7‏ 73. 


م 


وقال الإمام محمد الباقر مَكلاةٌ: 'وَكَوْلُ صَلَبَانَ: #لبَلوي 
6 اناي الك 421,5 ناريت مز هوثون فق 
مني عِلَاء فَعرَمَ الله[ َه عل الشكْرِ)0". 

وعن أبي عمرو الزبيري» عن أبي عبد الله عَفِكلة قال :قلت 


ل أح يني عَنْ وجوه الكُْرِفي كاب اللّهِعَرَوَجَل. قَالّ : الكفرني 

كِتَابٍ اللهعَلَ حَمْسَةٍ خسة أرخه. (إلى أن قال: وَالْوَجْهُ الَاِِث مِنَ الْكُفْرِ 
2000 

ا مدان مضل 

يق َو َأعَكْدامَ كمد ومن شَكر مادم فيد وم نكت نوق عد 


04 
تفصيل القول 


4 َال دروو نَ لتب‎ - ١ 


تضافر القول في الروايات الواردة عن النبي يَياقءَةِ وأهل البيت 
كَل أن القائل هنا هو وصي سليان ملكلا وكان يُدعى آصف بن 
برخيا نلا:. وكان قد أنعم الله تعالى عليه بأن علَّمه علياً وليس كل 
العلم من الكتاب. 

ولكن أي كتاب هذا؟ 

هل هو الكتاب الذي أحصى الله تعالى فيه كل شيء؛ أم هو 
الكتاب الذي يُعبر عنه تارة باللوح المحفوظ ا حاوي لم يريد الله تعالى أن 
يُدوَّنْ فيه ما يُقدّر وما يقضيء أم هو الكتاب الذي فيه الاسم الأعظم؟ 


() تفسير القميء الشيخ علي بن إبراهيم يم القمي» ج27 ص59١.‏ 
(0 الكافي الشيخ الكليني »ج”ء ص17/4- عترم 


ولكن ماهو الاسم الأعظم أساساًء هل هو كلمة مركبة من 
#اتصخر وف ري برع اندها دا ا من ارتعى من ارلبافة أ 
من يتسامى» حتى يستجيب له ربنا دعاءه؟ 

وماذا يمكن أن يتم إنجازه لدى حيازة هذا الاسم الأعظم؟ 

إنها تساؤلات تفتح الأجوبة عنها آفاقاً واسعة تُضاعف من 
معرفة الإنسان وإيمانه. والمعروف عن الاسم الأعظم أنه يمنح حامله 
ولاية التصرف في خلق الله بإذنه سبحانه. 

ولمن أراد البصيرة ل هذا ال ضوع وطبيعة على واضي لتلهات 
تككلة الرجوع إلى قوله تعالى: #وَيَمُولُ لير كُمَروأ الت ترجه 
فُلّ كي أله هيدا بين وَبْدَسَسكُمْ وَمَنْ عِندَمعِلَمُ كنب 274 

مَنْ هذا الذي كان عنده علم الكتاب كلّه؟ إنه الإمام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ئلا وهو وصي خاتم الأنبياء متكت . 
فكان لأمير المؤمنين ظَلِتلدٌ ما شاء من الولاية» فيه| كان لوصي سليمان 
جزءاً من الولاية داعياً ربه المتعال بها لديه من الاسم الأعظم, وهذا 
يعني أنه بمقدار قربه من الله وعلمه باسمه الأعظم (الكتاب) تكون 
قدرته على التصرف بالمخلوقات. 


عي خب ستو 


؟- مانا لكيه َل أن رَيدَِِكَ طَرْمُكَ # 


أعلن آصف بن برخيا عمًا لديه من قدرة على التصرف في 
المخلوقات بإذن الله تعالى؛ وهو بطبيعة الحال» ما كان ليحوز على هذه 
القدرة الإعجازية لولا مقامه العظيم عند ربه المتعال الذي أعطاه من 


.57 سورة الرعدء آية‎ )١( 


العلم ما شاء سبحانه وتعالى» على أن وصي سليان عَلِكلادٌ كان قد جهد 
وتعلم وغلب من هواه ما غعلب؛ حتى خرق من الحجب ما خرق؛ 
ففاق با أوتي من علم وقدرة وجرأة ما اقترحه عفريت الجن. 

وهذا لعمري ليس خيالاً علميًا مجرداًء بل هو واقع تحقق فعلاً. 
ناهيك عن أن الخيال العلمي بدوره قد أضحى علماً بحد ذاته» حيث 
يتوفر لدى من يحرر فكره ويسرح به عبر التخيل في آفاق المجهول بعد 
أن يتخلص من عقدة الجهل المركب الذي يجعل صاحبه يزعم أنه يبيط 
علا بالأشياء وهو جاهلء بينم| الجهل البسيط يدفع الإنسان إلى التعلم. 
ا "فلم رام مُسَيَقرًا عِندَه, # 

ترى كيف تسنى لآصف بن برخيا أن يفعل ذلك بعد استعانته 
بها لديه من علم من الكتاب؟ 

إننا نعلم أن وجود العا بأكبر أجرامه أو أدق أجزائه ليس في 
الحقيقة شيئاً قائاً بذاته, إذ إن العدم لا يتحول إلى وجود بالذات؛ إنما 
وجود الأشياء مكتسب من الله الخالق الواحد الأحدء وهو الذي 
يفيض عليه وجوداً لحظة بلحظة» ولو أن الله تبارك اسمه رفع يده عن 
الخلق لانتهى كل شيء. 

ولاريب في أن في الكون أشياء كثيرة» ومنها كان عرش بلقيس» 
ولله تعالى أن يُعلَّم وليّا من أوليائه -وهو هنا آصف بن برخيا- كيف 
يمكن أن يقطع عنها أو من واحد منها إمداده بطاقة الوجود. ثم يُعطي 
لذات الثبيء ولذات الماهية ب| فيها من خصائص الوجود مرة آخرى؛ 
ولكن في موقع آخر حتى يكون بين يدي النبي سليئمان تكدلا . 

وهذا يعني أن الله تعالى يأذن لوليه بأن ينقل الوجود بالنسبة 


لجسم مامن منطقة إلى أخرى. والمسافة بينهما غير ذات أهمية على 
الإطلاق» ذلك لأن العملية يمكن أن توصف بكونها محررة من قيد 
الزمان والمكان» وكل ذلك يحدث بإذن الله وهيمنته وفيضه. فى|ا فاض 
بالوجود على عرش بلقيس في اليمنء له أن يقطع فيضه منه هنالك 
ويفيض عليه في موقع آخر. ومثل نقل هذا العرش. الكثير الكثير من 
وقائع التصرف بالأشياء التي أذن الله تعالى للأنبياء والأئمة والأولياء 
أن تُحدثوها. وهذايأتي في سياق الكرامات» وهي التي لما أنظمتها 
الخاصة والحاكمة على الحالات» وس هيد ١‏ للك با قلي فإننا 
نعجز عن إدراك سرهاء فنسميها معجزة؛ أي ما يعجز عن مثلها البشر 
عادة» بل ويعجزون أيضاً عن فهمها وفهم القوانين الحاكمة عليها. 

وهكذا رأى ليان علد عرش بلقيس مستقراً عنده وفي محضره» 
ذلك لأن هذا التصرف العجيب والمعجز هو من أمر الله تعالى» وإن أمر الله 
واحدة كلمح بالبصر؛ أي فيا يعرف حديثاً بالزمن صفرء لأن إرادة الله تعالى 
لا يمكن أن يحدها ويحكمها شيء مخلوق, والزمن بلا ريب شيء مخلوق. 
- َال هندَامِن مَضْلٍ رق 8# 

البصيرة الآخرى التي تتصل بكلمة النبي سليان عَفِكلادٌ هي ما 
يعكسه هذا القول الشريف. لاا سيا وأنه قال في الآية السادسة عشرة 
من هذه السورة أيضا: مإِنَّ هذا طْوَالْفَضْلُ ألْمِينُ #. وذلك بعد أن 
أشار إلى أنه وأباه داود كي قد أوتيا فرج كل لل ل 

وإنها قال ذلكء. لأن نعم الدنيا تختلف عن نعم الآخرة. فالهمدف 
من الأولى هو العبور إلى العالم الآخرء إذ الدنيا دار ممر وليست دار مقرء 
حيث إن النعم الدنيوية هي وسائل لنعم أسمى بشَّرت بها الرسالات في 
الآخرة. ومعلوم أن نعم الآخرة يتنعم مها لذاتهاء ويستولي على المرء في 


الجنة شعور لا يوصف إِلّا بالرضاء فيا النعم الدنيوية لا تؤخذ لنفسها 
ولا يُشبع بها ولا تبلغ بصاحبها إلى حالة الرضا المطلق. والسبب هو 
أن نعم الدنيا نعم ناقصة ومحدودة ويُخشى زول ماء وكلما زادت لدى 
الإنسان حرص عل المزيد وأصابه الخوف من فقدانها. 

ولذلك قال النبي سليمان ظَلتيلِد: #إهددامن فَضْلِرّقَ # لدى 
وصفه النعم الدنيوية» ليمنع عن نفسه ومحيطه الغرور. 

ثم إن نبي الله سليان علد أراد من خلال قوله هذا أن يلفت 
أثتباة الناسن من حوله لغلا يتتخذوه إشاً أونضف إله» وذلك حين) يرؤن 
ما عنده من النعم التي لم يجدوها عند غيره» إذ عقول الجهلة في عيونهم» 
وديدن البشر أن يغتروا وينخدعوا با يرونه من أشياء خارقة للعادة. 


كان سليمان النبي مئاد نموذجاً في التواضع والعبادة.. حتى 
أنه كان كثير العبادة ويلبس الخشن ويأكل مع الفقراء. 

لقد وعى سليمان عَِيَدَلاِدْ حكمة الحياة بم| فيها نعمها المتوالية 
عليه» وبوعيه هذا شكر لله مما آتاه من علم ومقام. 

بلى؛ إن الشكر يقابله الكفرء والكفر إذا طالعنا آيات الكتاب 
المجيد وجدناه ذا درجات. تبدأ من كفران النعمة والغفلة عن شكر 
الله عليها وأداء حقها. فإذا تمادى ابن آدم في هذا الكفران يسقط إلى 
درجة الكفر بالله. 

أما الشكر؛ فهو: السعى إلى المحافظة على وسائل النعمة 
لعن اس رسام ا وس رفيا» الكاة اندي يغزيه ا لأنسيان من 


كيف يشكر لنفسه من يشكر ربّه؟ 


حين) يشكر المرء ربه» يعود عليه شكره بنعم أكثر وأكبر» وذلك 
7د ف سراد « وَإد تاوت 


د مد وح هد مامد 


ين تحكرئ: لأزيد ك2 وكين حكفرع إِنَ عَدَابى 230#. 

اق[ ذسفاعفة الس وعيلة بالتكرروق الشف الدركة: 
والعكس صحيح تماماً. ثم إن من يشكر ويعيش في رحاب عرفان 
الجميل قتلى نفسه وقلبه وروحه بالنعمة أيضاً؛ أي إنه ى| يستفيد 
جسمه من نعمة الطعام مثلاً فان جوانبه المعنوية ستستفيد أيضاً. 

6 ذُكِر عن الإمام جعفر الصادق يلا أنه إذا أقبل على 


طعامء كان يكثر من قوله : 'الحَمدَلله الّذِي جَعَلَنِي أَشْتَهيْهِا. حتى إنه 
روي عن عبيدة بن زرارة» قال : الأكلت مع أب عبد الله ليلد طعاماء 


ف) أحصي كم مرة ة قال : الحَمْدٌ لله الَذِي جَعَلَنِي أَشْتَهيْه)”". 

وعلى أية حال» فإن الشكر وآفاقه عبارة عن أربعة مسارات 
تنتهي جميعاً إلى صالح الإنسان الشاكر ذاته: 

فأولاً: حين يشكر الله على النعمة» ينتفع با يعود على نفسه وقلبه 
وروحه من اللذة والمتعة» ومتعة الروح أعظم من متعة الجسد. 

وثانياً: الشكر أداة للمحافظة على عوامل النعمة وأسبابهاء ومن 
يحافظ على أسباب النعمة» فإنها تزداد لديه. 

وثالناً: من يشكن لا يُصاب بصفة القخرون ونا أن تجنب 


)١(‏ سورة إبراهيمء آية /ا. 
هم المحاسن. الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج27 ص١5737.‏ 


الغرور عامل مهم من عوامل المحافظة على النعم» فإن بقاءَها رهين 
الشكر عليها. 

ورابعاً: إن الشاكر للنعمة يؤدي حقّهاء على عكس الذين لا 
يؤدون حقهاء فيتعرضون لمصاب زوالا. 
- لو سسَكفرَ نوق عَضاكم 4 

لله هو الغني الذي لا يحتاج أحداً ولايحتاج شيئاء وهو الفيّاض 
بالعطاء الكريم» فلا يضره من غفل عن شكره. وهذا الإعلان الربان 
العظيم, إنم| هو إضاءة كبيرة في طريق ابن آدم تبديه كيف يعيش. 


١‏ - إن نبي الله سليمان ظَللاد أراد من خلال قوله: '#هندَاين قَضْلٍ 
رق 4 أن يلفت انتباه الناس من حوله لثلا يتخذوه إخاً أو نصف إله. 
وذلك حينا يرون كل ما عنده من النعم, إذ عقول الجهلة في عيونهم؛ 
وديدن البشر أن يغتروا وينخدعوا با يرونه من أشياء خارقة للعادة. 

؟- إن معرفة صاحب النعمة تدعونا إلى شكره. والشكر يُورث 
الرضا بها والمحافظة على أسبابها لكي تدوم وتجنب الغرور بها؛ وأداء 
حقها ضمناً لاستمرارهاء بل وزيادتها. 


4 
نكروا لها عرشها 


000 


تفصيل القول 


لآن النظام الفكري للبشر واحد. فإنه إن أخطأً في موضوع 
يحتمل أن يخطئ في موضوعات أخرى. فإن النبى سلبان غَهكلاة أراد 
دوس سان اكاه* اتن ماكايم ا بدا بمراسة مهيا 
الفكري لعلها تبتدي في نباية المطاف إلى الإيمان بعد زعزعة قناعتها. 
وهذا أمر بأن يُنكّروا عرشهاء حتى تبدأ تفكر في أمره؛ هل أنه هوء أو 
مثله؟ وإذا كان مثله» فكيف تسنى لسليان تقليده» وشعبها قد أتعبوا 
أنفسهم في صنعه وترصيعه؟ وإذا كان هو فكيف انتقل من موضعه 
المحصن في اليمن وقد وضعت عليه الكثير من الحراس إلى هذا الموقع 


ونستفيد هذه البصيرة من قوله سبحانه حكاية من سليمان 
تفئئل: #نظ رْأَجتْرى # دون أن تُحدّد إلى ماذا؟ هل فقط إلى العرشء أم 
إلى مجمل الحقائق انطلاقاً من التفكر المنهجي في أمر العرش الغريب؟ 

وكذلك قوله سبحانه: أ رْتَكُونُي نَل نايدو 4 حيث إن 
كير بين الناتى تمدوون عر الفواةوو ةرانا تون أنمركة 
سبأ كانت من ضمن أولكك الضالينء فإنها كانت يمكن أن تبقى في 
ضلال؛ استسلاماً لتلك البيئة الكافرة. 


له مهم 0 ل سس م 


بصائر وأحكام 


منهج الإنسان في التفكير واححد؛ إن أخطأ في موضوع يخطئ 
في كل موضوع. وعلى المرء أن يصحح منهجه الفكري حتى لا يخطئ 


س2 سم سس سمه حذ ل ل < ريه 3 
ل ةن ل جد لجيه كد مارو 0ن 2 1707 #راغر .ني 
فلماجاءت اه اعرْشُكِ فَالت كن هو ويا العم من 


قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب غَكْلاة : «كُنْ يا لَائَزِجُو 
رجي نك ترجو ُوسى بِن ْوَل ل حَرَج يعس لِأَهله 
تاراتَكَلْمَُاللَهُعَرَوَجَل وَرَجَعَ نََآمزْسَلاه وَكَرَجَتْ مَلِكَةُ سَبَا 
َأْلَّمَتْ مَعَ سَلعانَ لايكلا وَخَرَجَتْ سَحَرَةٌ فرْعوْنَ يَطْلبُونَ الِْرَ 
لِفِرَعَونَ وا مُؤْمِنِينَ)”7". 

وقال الإمام محمد الباقر مَفِلاْ: «الإِيَانإِفْرَار وَعَمَلٌ وَالِْسْلَامُ 


رار بلا عمَلِ). 


موي 


.85- -/7' الكافي» الشيخ الكليني» ج0)؛ ص‎ )١( 
.7 تحف العقول» ال لاه ص97‎ )( 


تفصيل القول 


توععيف الللكة برلنياءر كنا طلا عاك واتنةقم اله إن 
اك نه العوقىه و إما لابعاد تقله لكل مخدمو البين إلى كتعاة: 

وهكذا أصبحت الملكة مصدومة» وبدأت قناعاتها تهتز؛ ليبس 
في انتتقال العرش فقطء وإنما في مختلف الأمور. وبدأت كأنها جاهلة 
بالنسبة إلى العلم الذي آتاه الرب سبحانه للنبي سليمان ومن معه 
حيث إنهم أسلموا لله سبحانه. 

وهكذا نعرف أن وسيلة ال هداية تختلف من شخص لآخر حسب 
مستواه الثقافي» وقد يتوسل الداعية إلى طريقة غير مألوفة هيدف إقناع 
بعض الفئات. 


له هم 00 ل سيم 


بصائر وأحكام 


لأن الناس مختلفون ثقافيّاه فلذلك ينبغي أن نختار لكل منهم 
وسيلة للهداية» مناسبة له. 


سس ا 


4 


وصدها ما كانت تعبد من دون الله 


تفصيل القول 

لماذا لم تبادر الملكة عندما رأت عرشها ماثلاً لديهاء مما يدل على 
علم غيبي غير مسبوق» فتسلم مع سليان سلكلاة؟ 

آولا لأا انك فب ننذوة ان المركاة كاتف فسيكد 
للشو وكات قل اسفوعية تاعنارها نيد فوميا تتاف الحقافة 
الشركية التي تبرر عبادة غير الله. ربما كانت تلك الثقافة عنصرية أو 
عشائرية أو ما أشبه» وتلك الثقافة حجبتها عن فقه الحقائق» وماضيها 
الحافل بالخطيئات صدها عن عبادة الله. أليست عبادة الرب درجة 


رفيعة لا يبلغها إلا الطهّرون؟ أما المنغمس في بؤر الجريمة فأنّى له 
التسامي إليها؟ اللهم إِلّا بنقلة نوعية عبر التوبة حقًا. قال الله سحانه: 


4 وصدَهَامَا كات تَبدْمِن دون ألو‎ # - ١ 

ثانياً: إن البيئة الاجتماعية ذات ثقل عظيم على كاهل أصحابهاء 
ولا يتسنى بسهولة الانفللات من ضغطها. ومن هنا قال سبحانه: 
7 اكات من فو من 

لكى يسمو البشر إلى عبادة الله سبحانه» عليه أن يتخلص من ما 
ضيه الفاسد ومن بيئته الفاسدة. 


ج77 7 وس بجحب في 


عه خراص بدي هدم 7 ع سساح لا 
#إقيل طا أدخل الصَّرَحَ فلمًا رأثّه حَيبِنهُ لَحَهَ وَكَمَفَت عن 
2 8 0 ع ديبعو سس 20 لله به ادء له ب 
سَاقَيَهَا َال إِنَّهَه ص ممَرَّد مّن قَوارِيرٌ قال رب إفيٍ 
طكث تى انلك ملس يلين (4)2 


تفصيل القول 


يختم السياق في هذه الآية الكريمة قصة مثيرة ومؤثّرة في التاريخ 
تأثيراً كبيراء وهى قصة تلاقى الحضارة العربية والحضارة الإيمانية؛ 
الأول كافف متؤانة تملكة سباء والثانية متوالة ف النى تايان 
لملا وفي ذلك ضربة قاصمة للعصبيات الجاهلية التي تقصم صميم 
الأسادة وقوتي لكان للس: 

فهذه ملكة سبأ لم تستسلم حينا نكر ها عرشهاء إلا أن سليمان 
َلِتِئلادٌ استخدم حيالها طريقة إرشادية أخرى لجذيها إلى الإيوان بالله 


تبارك وتعالى ودفعها بعيداً عن طريق الشرك؛ وذلك حينم صنع صرحاً 
من زجاج صاف ووضعه على لجة من الماء» وكان الزجاج شفافاً. 


-١‏ ليل هَا دل الصَّرح كن لما َه حَبَئَهُ لَه وَكمَقَتْ عَن سَاقِيهَا فَالَ إن 
سح و د سر وو م ىا 
صَرَح مُمَرَدضِنفوَاريرٌ # 


لقد كانت كافرة» ومع ما كانت تتمتع به من الحكمة» إلَّا أنها 
كانت معتزة بملكها وبأفكارهاء وعندما رأت صرحاً أعظم مما كا 
لديها من صروح مشيدة» أعلنت استسلامها. لماذا؟ 

أولاً: لأن مداخمل الناس للفهم مختلفة» واحتمالات التأثر ومن 
ثم التأثير متفاوتة, وكل له طريق للهداية. وهكذا حين| غير سليمان 
مَقكئلةٍ أسلوبه أثر في مخاطبه. 

ثانياً: إن الدعوة لا تتم بواسطة الكلام فقط» بل قد تكون 
بالعمل الصالح. كآن تتجسد بتربية الفرد المؤمن الداعي نفسه تربية 
تعكس فيه الحق والصدق والذوق والوعي. 

فال اه اال 050 4”» ولم يقل لمم: 
اشكروالله» لآن الله سبحانه يريد من عبده. بالإضافة إلى العقيدة 
والكلام؛ العمل الصالح والخلق الفاضل.. وهكذا كان النبي سليمان 
كلاد واعياً ذا الأمر وهذه الحقيقة» حتى إنه بعد كل ذلك الإقرار 
بفضل الله تعالى عليه حرص وبتوجيه إلهي على أن .هدي هذه المرأة 
الضالة بعد أن توسَّم فيها إمكانية الانقلاب على واقعها الكافر؛ فعمل 
على إرشادهاء ولم يكتفي بدعوتها باللسان فقط. 

ثالثاً: إن النظام المعرفي عند الإنسان نظام شجري. قال ربنا 


.١ سورة سبأ آية‎ )١( 


أَصَدْها تت وَفَعْهَاف ليسم 4”". فلابد أن يتم العمل على زعزعة 
أصول الفكر. وهكذا جعل النبي سليمان تعترف ملكة سبأ بأنها ليست 
معصومة من الخطأء وأن منهجها في التفكير قد يكون خطأ؛ فانهار 


نظامها المعرفي كليّاء واعترفت بالحقيقة. 


سمج وو لاح 


١‏ - #قَالت راق ظَلمَتٌ تَقبى 

الوه لكاي يوم و عدزابالا شك الأمناة 
الحقيقية في المعرفة تكمن في نفسه الأمارة بالسوء.. ومتى ما استطاع 
أن يردع نفسه الأمارة بالسوءء بلغ قمة المعرفة» وصار مصداقا لقول 
الله العزييز: #وَأمَامَن حَافٌ مَقَاءِ ريه ونه أللمسَعَن امهيا (2) ةن لَه ب 
لمأو 04 . 

فالمعيار هو الاصطفاف إلى جانب النفس اللوامة ضد النفس 
الأمّارة» وإذا ما أقر المرء بكونه قد ظلم ذاته» يكون قد انطلق إلى الأعلى 
انطلاقة يمكن أن نسميها بالانطلاقة الكبرىء لأنه قد اقتحم العقبة 
الكأداءء وبذلك كان «التَاِئِبُ مِنَ الذَّنْبء كَمَنْ لَادَّنْبَ لَه كما قال 
رسول الله 9ه ١‏ 

إن الإنسان التائب المقر بأنه قد ظلم نفسه. ينهار لديه نظامه 
المعرفي» ويبني لنفسه قاعدة معرفية جديدة» وبالتالي يبدأ ببناء نظامه 
التملوكن بإذن تعاق: وعد اإماتحدث الك سناً. 


فهي قد تعجّبت لأخطائها السابقة من عبادة الشمس» وحكم 


)١(‏ سورة إبراهيم, آية 5 ؟. 
(؟) سورة النازعات» آية .5١- 5٠‏ 


02 وسائل الشيعة» الشيخ الحر العاملٍ» ج5١2‏ ص 6/. 


الشاين بعر اللقو ومن النم الذي كان ينف غعينها: ميارك كل 
عوانت حباغناء فقالث: 
*- مإوَأَسْلَدَتٌ 4 

قالت بعد أن أة قرّت بظلم نفسها : إنها قد أسلمت؛ أي أسلمت 
نفسها (التائبة) إلى الله تعالى» لمكيكي عالصع ون كدنه الكريمتين 
ليهديها ويسوقها إلى حيث الخير والصلاح. 

ولكن؛ هل يكفي الإنسان أن يُسلم لله تعالى دون| مرشد يرشده 
ويقربه إليه؟ 

إن الإنسان يقبل بوجود الله ووحدانيته نظريًا على الأقل» 
ولكن يصعب عليه الإقرار بلزوم اتّباع بشر مثله بهديه إلى ربه فيُعلّمه 
اسكامضور لبود شمدو تساليئة ويكون وسيطا بال زوق ويه لكان 
فقال قائلهم معرضاً بالبشر الوسائط إلى الله تعالى: 

وما إلا سس عِنْنَا وَإن نَظَنْكَ لِمِنَالْكَرْيينَ 2"74. 


7 00520 سس وو ان > 


# قَالُوا مآ أنشمر إلا ددس مثلنما وما نل ايحن من مَىْء إِنْ أَسْرُ | 


تَكزدون 20# 
© وَلِكَ بِأنَهكات تَائمَ وشلهم بِآليتتِ مَقَالوَأ سر دوين مَكَروأ 
4 


0 


.185 سورة الشعراى آية‎ )١( 
.١6 (؟) سورة يسء آية‎ 
.5 سورة التغاين» آية‎ )( 


متجاهلاً أن النبي # وَمَايَنَِقُ عن الوق (9) إن هْوَ لوحيو 74" بكل 
أقواله وتصرفاته. ولما أجابه النبى قائلاً: «والله الَّذِى لا إل إلا هُوَ إنَّ 
َدَامِنَ الله تكن وعائد زقال: اللهم إن كان ما يقوله عمد حماء فأمطر 
علينا حجارةً من السماء أو اتنا بعذاب أليم. وسرعان ما استجاب الله 
لبقيو داك صواج رق قظات علي من الل 


لاع 


34 


ولذلك ترى هذه المرأة بلقيس قد وعت الحقيقة بأبعادهاء 
بفضل سليان عَلِِثلاِدْ وإرشاده لهاء وبالرغم من أن القرآن هنا لم يذكر 
تفاصيل القصة» ولكن بلقيس -كما يحكي القرآن- أشارت بكلمة إلى 
كل الحقيقة» حيث اعترفت بدور النبي» فقالت: 


50 


؛- طم ملتسن 

أي: إنها أدركت أن الله تعالى قد جعل سئْة دائمة تتمثل في 
اتخاذ الوسيلة إليه» إذ المسار إليه ينبغي أن يكون منيراً طاهراً خالٍ من 
الشوائب ومجرداً عن احتمال الانحراف. ومَّنْ أكثر نوراً وأكثر طهراً 
وأصدق قيلاً من نب اصطفاه اللّه لعباده؟ 

ولطالما أشارت الآيات والروايات الكريمة إلى أن الإييان أمر 
متداخلء ولا يحرز بإحراز جزء منه. فالإيهان بالله لا يعني شيئاً دون 
الإيمان بالنبي» والإيوان بالنبي لا يودي إلى خير مالم يعقبه إيان بالإمام 
المعصوم. والإيوان بالإمام يبقى إيوانا غريبا دون الإيمان بشيعة الإمام, 
حتى إن من لم يحب شيعة الإمام» يكذب في مدعاه بحب الإمام. 

إِذْن؛ فالإيان بالله تعالى ليس معتقداً يقرّه الإنسان لنفسه كيف 


.5-” سورة النجمء آية‎ )١( 
. (؟) بحارالأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسي» ج/””. ص15‎ 


شاءء وإنما ينبغي أخذه وفهمه عن القرآن والحديث. إذ لا صلاحية 
لأحد في أن يشرّع ما يمليه رأيه ويفرضه هواه. أو با يفسره برأيه.. 
إنها الله قد جعل التشريع لنفسه خاصة. فيها جعل تفسيره على لسان 
معصوم من نبي أو إمام يأخذ علمه من الله تعالى» ولا ينحرف عن 


مشيئته قيد أنملة أبداً. 
5- نر الْعَلِينَ # 

م نُسلم هي مع سليمان عَلِئلاِ من أجل سايوان نفسه؛ أي إخها 
م تُقدّس النبي الوسيلة فتنشغل به وبملكه؛ مع مافي هذا النبي الملك 
من آيات جلال وكمال وجمال.. إنما كان غايتها الكبرىء هو الله رب 
العالمين المهيمن على شؤون سليان تلود والراعي له والمتلطف به. 
أعناوفيق أن سناع ان لأ يوك نينا دوة ووم اشفالة ناصية 
العالمين» ولذلك نرى إيمان هذه المرأة العظيمة في وعيها قد تُوّجَ هذه 
الضيرة الرائفة والكاملة: 

وأخخيراً؛ لنا آن تقول: إن ربنا المتعال ومن خلال هله الآيات 
الشريفة من سورة النمل التي تحدثت عن النبي موسى َلِلادِ وطريقة 
الوحي والاصطفاء والتكليف,. ومن ثم تحدّثت عن داود وسليمان 
كه أراد توضيح صورة أولية عن المملكة الصالحة التي يمكن أن 
تقام على الأرض بأيدي المؤمنين من ذوي الكرامة التوحيدية» وذلك 
لدى اتباعهم دين الله تعالى. وأظهر دليل على إمكانية إقامة هذه المملكة 
الحضارة» هو وقوع هذا الأمر في عهد هذين النبيين العظيمين» ثم على 
يدآصف بن برخيا الذي ورث النبي سليان. والله تعالى يضرب 
الآمثال للناس لعلهم يتفكرون. فيهتدون للخير والصلاح. 


ا 


بصائر وأحكام 


-١‏ من الضروري تغيير الأسلوب من جانب المؤمن المبلّغ 
والداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا ما اصطدم بطريق مسدود. ذلك 
لآن مداخل الناس للفهم والمعرفة مختلفة» واحتمالات التأثر ومتفاوتة» 
وكل له طريق للهداية. 

؟- إن الدعوة ليست تتم بواسطة الكلام فقطء إن| قد تكون 
الدعوة بالعمل الصالحء كأن تتجسد بتربية الفرد المؤمن الداعي نفسه 
تربية تعكس الحق والصدق. 

*أب الأيم]ن مالك تغال ليبن معتقدا فده الإنشان لنفسة كيف 
شاءء. وإنم) ينبغى أخذه وفهمه من القرآن والحديث. إذ لا صلاحية 
لأحد في أن يشرّع برا يمليه رأيه وهواه؛ إنا الله قد جعل التشريع لنفسه 
فقطء فيما جعل تفسيره على لسان المعصوم الذي يأخذ علمه من الله 
تعالى من نبي أو إمام» ولا يخرج عن إطار إرادته شيئا. 

77-9 777 اللاي[ 


لوَلَقَدَ َرَسَلمَآإِلَ تَمُودِ أَحَاهُمَ ححا أَنِ أعبْدُوا أنه فَِدَا 
يكل ققرت (402. 


تفصيل القول 
١‏ - لوَلَْدأَْسَلمَآكَ تَمُود أحَاهُمْ صرحا » 

الحكمة المعروفة تقول: «إن الأشياء تعرف بأضدادها». ولقد 
كانت قصة النبي سليمان ظَلثلادٌ وسبأ بمثابة التمهيد لقصة النبي صالح 
نمل وثمود. ففى القصة الأولى تين أن الأمة أية أمة قادرة على تغيير 
المبعوث إليها. والآيات الكريمة والروايات الشريفة والشواهد 


التاريخية الأخرى تشير إلى أنه باهتداء بلقيس على يد النبي سليمان النبي 
ليلق اهتدت سباً وما عاندت الحق, فلم يتعرضوا للبلاء والعذاب 


الجمعي إلى حين. فهم إذن قد عرفوا الحق فاتبعوه. فأنعم الله عليهم 
بإرشاد الرسول واهتداء الملكة والبقاء في رفاهية إلى أجل مسمى. 

أماقو م النبي صالح ميلا وكانوا يسكنون في شمال الجزيرة 
العربية كما تشير الدلائل» فقد كانوا من قبل مستبصرين. إلا أنهم 
بتقادم الأيام تسلل إليهم الباطل. وكثرت فيهم عوامل الفساد. حتى 
صر المنكر طابعهم الاجتماعي العام» وسيطر عليهم المترفون» وكاد 
كيام ينهار» فبعث إليهم الله تبارك وتعالى نبيّا منهم ليعيدهم إلى جادة 
الصلاح. وفي الحقيقة كانت بعثته من أجل وقف اهيار ما عمروه 
خلال حياتهم 

ولعل هذه المقاربة بين قوم سبأ الذين استجابوا للهدى لما 
جاءهم. وبين قوم ثمود الذين تمردوا على الحق لما خاطبهم, إنم| هي 
للمقاربة بين مصيرين وبينههما وبين قصة قوم النبي يونس 2كلاة في 
نينوى» حيث أشرفوا على الاك بعد أن هجرهم نبيهم, ولكنهم 
انتبهوا في اللحظة الأخيرة وقبل نزول العذاب بساحتهم, فاستغفروا 
الله الرحمن الرحيم؛ فمنّ الله عليهم وكشف عنهم العذاب. 

مع با لو نر 
قد جعله الله بأيدي أبناتهاء ذلك» #إرت الله لا يمير مَابقَومٍحقٌ يروما 
نش 204. وهذا ا أو إل الأسوا. 

وهكذا أرسل الله سبحانه وتعالى إلى ثمود نبا منهم ليحول 
دون انجرافها إلى ا هاوية» وليقدم إليهم فرصة تاريخية أخيرة ليغيروا 
مسارهم نحو الصلاح والإصلاح. لا سيم وأنهم قد شارفوا على 
السقوط. 


.١١ سورة الرعده آية‎ )١( 


فكان لا بد لمم من الالتفاف حول مخلصهم النبي» ليتخلصوا 
من أدران الفساد والانحراف. 

#أَحَاهُمَ حا © لم يكن النبي صالح نئل كاقا من ان 
أو الملائتكة, ولم يكن مجهول النسب بالنسبة إليهم» إنما كان رجلاً 
من أنفسهم ومن أطهر أحسابهم وأنسابهم. ودلالة صلاحه وإرادته 
الإصلاح, أنه دعاهم إلى العودة إلى بارئهم وخالقهم الذي كانوا 
يعرفونه ويؤمنون بوحدانيته» ولكن تجاهلوا لزوم ترجمة معرفتهم تلك 
إلى واقع عملي . لقد قال لهم: 
١‏ - أن أعجدوأ أنه #6 

أي: إنه دعاهم ببذه الكلمة العظيمة إلى ترك طاعة كل ما لا 
يرتبط بالله تعالى» وما لاايمت إليه بصلة يمكن أن يكون صن أو جبتاً أو 
طاغوتا أو مالا أوغرائز يبسوق اشّاغها الأعمى إل ضلال وانحراك.. 
أحبارهم أرباباً من دون الله» ليس بالسجود والركوع الماديين لهم وإنّا 

ثم الآية الشريفة وصفت صا حا مَيتلادِ بأنه أخوهمء مع البون 
الشاسع بينه وبينهم على كافة الأصعدة. إِلَا أنه وصفه بأنه أخاهم 
ربا للدلالة على أن مجرد الأخوة لا تعني صلاحهم بصلاحه. وإن| 
الصلاح في شخص إن| تكون عبر عبادته لربه وانقطاعه إليه. 

لمسمة سر ود ل لوده 
عاصروا رسول اله َيه جميعاً ليسوا على حق مالم يكونوا صالحين 


وار مر ا د لح عار لسرا ار 

وهكذا قوء مال غكيه 0 عد 
عنصرهم ومعاصرتهم لبعضهم. 
"- فَدَاهُمْ زهان يختصئُوت * 

وكأنما كانت ثمود تنتظر مصلحاً ليدعوها إلى الخير» فأسرع 
القوم فيها إلى الانقسامء لعلمهم بآن دعوة النبي صالح تَهَِثْلادُ في غاية 
الخطورة؛ وأنها أمر لا يمكن اختيار الصمت تجاهه. 

وليس بالضرورة أن يكون الفريق الذي آمن بصالح نفكلا 
الام زوق يه طلم لي الحررع اسهي اله 
والاحتقار الذي تعرضوا ويتعرضون له. 

وفريق آخر رفع عقيرة الخصام ضد رسالة صالح ظَلككَلدْ وضد 
من آمن معه من النجباء» ذلك لأن الفريق الظالم كان لا يريد أي تغيير 
اجتماعي. لا سيم| إذا كان هذا التغيير يمس بمصا حهم السلطوية. 

فكانت الدعوة الإلهية التي رفع النبي صالح رايتها أداة فعالة 
للتمييز بين الخبيث والطيب» وصار مجتمع ثمود بفعل هذه الدعوة 
يتساءل ويتحاور بحدة بالغة» حتى راح أفراده بفريقيه يختصمون. 
النبي صالح عَلِكثلاَ ظنًا منهم أنهم يتتحصنون دون نفاذ النور إلى 


-١‏ لعل المقاربة بين قوم سبأ الذين استجابوا للهدى لما جاءهم. 
وبين قوم ثمود الذين تمردوا على الحق لما خاطبهم. إنم| هي لبيان المقاربة 
- وعندما أشار ربنا إلى أن صا حاً تَقِكئلاة كان أخاهم؛ علمنا 
أن مجرد الأخوة لا تؤدي بالضرورة إلى الصلاح. إنم| الصلاح لمن عبد 


ربه وانقطع إليه. 


4 
لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؛ 


كال ممر الي تعلو بالققدة فل الفسده أل 
مسوك ل 4 


من الحديث 


في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر لكلا في قول الله تعالى: 
م تج نونَبَاسَيعَةٍ ال 5 َإِمَكْمْ 2 لوه قَبْلَ أَنْ يأ أيهم و 
النَّاَكَةٌأَ همعدب ليما و را لِك كانه فَقَالَ: 0 


مَْتَمأُوة تكد قل الكسكة 4 ي3 يَقُولَ بالْعَدَابِ قَبْلَ الرَّحْمَةِ)20. 
وقال أمير المؤمنين علي , بن أبي طالب ظَلِلاة: «وَقَدْ جَعَلَ الله 
سَبْحَانَهة الاسْتِغْقَارَ م لِدَرُور الرَّرْقَِ وَرَحْمَةِ الخخَلّقَ)”". 


(0) ب التمي» التيخ عل بن ابراهيم يم القمي؛ ج7؛ ص7١‏ 
(1) نبج البلاغة» خطبة رقم ١57‏ 


وقال َقِْلاد أيضاً: «التَوْبَةٌ تَمْدَْ سارل اما 
تفصيل القول 
١‏ - #8 قَالَ يمور # 
واصل النبي صالح تَاككَلاِرْ نداءه في قومه بكل حنو وعطف. 
وبعيداً عن العنف. وإن) أراد استثارة العقول واستنهاض الهمم. 
0 - #لِم مْتَعجِلُود 00 
وإذااتتت رق اناس "وظلو او نهو العامة الهرية 
والبشرية» جاءهم النذير. وهنالك ينبرون إلى تحديه ومعاداته والتأليب 


ضده. وهنالك أيضاً تراهم يستعجلون العذاب بكفرهم برسالة النبي 
المنذر: 
ر 


دَبِلسَيحَةٍ وَل الْحََو و # 


لقد أراد النبي صالح تَلِلادْ أن يثير فيهم سؤالاً لعلهم يتفكرون 
مليّاف أمر النذير المشفق عليهم والعارف بها سيؤول إليه أمرهم إذا 
ماهم أصرواعلى طغيانهم وكفرهم بالرسالة والرسولء ولكنهم 
استعجلوا السيئة. لماذا يمستعجل الإنسان السيئة قبل الحسنة» وهل إنه 
ببتم بالسيئة أكثر من اهتمامه بالحسنة؟ 


الجواب: : بلى؛ إن الإنسان خلق من عَجَلء وهذه الكلمة تعني 
لارام إل من بحري" ل 


)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي» ص 2.١460‏ حديث رقم ا 


المستقبل» فلا يتكالب على شهوة لحظته ولا يستهين بها سبقها وبالذي 
ألا ترى إنه حين يفكراء بن آدم بالآخرة» كيف تبون عليه 
مصائب الدنيا ومكاسبها؟ 
أما في يتعلق بقوم ثمود, فإنهم استعجلوا عقر الناقة والأمر 
سيئة كبيرة جذا لما تعلق مها من أمر الله تعالى وهكذا عجلوا نزول 
العذاب على أنفسهم. 


0 


لع 


لع سس ايد 

00 
بالناحية الزمانية, بقدر تعلقه بطبيعة الاهتمام وتقديمه على الحسنة» 
ولاريب في أن انحراف النفس يتبعه ضياع في المقاييس. 
-1٠١‏ الوْلا تعفرو أللّه # 

هذه الكلمة الشريفة تدل على أن انحرافهم كان قابلاً 
للإصلاح. رغم ما كانت تحمل من الضلال وتراكم الذنوب.. فهلموا 
إلى الاستغفار وتطهير النفس من الأدران لتتحرروا من تبعات الخطايا 
ولتعودوا إلى حالة الاستواء والاستقامة. 

لقد كانوا بحاجة إلى الاستغفار لإعادة الأمور إلى نصاها. 
؛- «تتسارسوت » 

بالاستغفار تتنزل الرحمة. وكلمة (لعل) تستعمل في القرآن 
الكريم ليس في إطار الترجيء وإنما على سبيل الاقتضاء دون الحتم» 


إذ لا حتم على الله عز وجل. وهذا يعني أن الإنسان التائب باستغفاره 
يوفر سبباً للحصول على الرحمة الإلية. 


ل صا ا ل لسلسم 


١‏ - إذا انحرف الناس واتبعوا الأصنام الحجرية والبشرية» 
جاءهم النذير؛ وهنالك ينبرون إلى تحديه ومعاداته والتأليب ضده. 
وهنالك أيضاً تراهم يستعجلون العذاب بكفرهم برسالة النبي المنذِر» 
اذ بعد الإنذار تتوافر عوامل نزول العذاب. 

؟- إن الاستغفار يقتضى الرحمة الإلحية» وهذا هو المطلوب بعد 
تلقي الإنذار. 


اش م م م م م م م سكسس , 


واؤواية او ارو عب أن عكر ك2 وكوك الله تماق 
١‏ الوا ياك َيسَِمَعَكَ 4 فل ع ْم أصَابُم جو 4 جوع شَدِيكٌ ' كَقَالُوا هَذَا 
شُؤْمِكَ وَشُوْمٍ نمك أصََا ًا القخط وَهِيَ لطي 5. »قال 


< 6 رء رطا 


000 َقُولٌ خَركُم و شَرَّكُمْ مِنْ عِنْدٍ اللو بل اشر قوم 
مون 1# 7 شول : ُبتَُون بِالاختبَارٍ ال 

وقال الإمام جعفر الصادق نئل « الطَبَرَةٌ عَلَ مَا تََعَلْهَا؛ 
إِنْ مَوَتَّهَا توَنَثْء وَإِنْ شَدَدْمَا تَصَدَّدَتْء وَإِنْ 1 تجعلَهَا شَيْئا تَحْنْ 
شيم 7 . 


() تفسير القميء الشيخ علي بن إبراهيم يم القمي» ج27 ص177. 
هم الكافي» الشيخ ١‏ لكليني جل ص ك105١.‏ 


تفصيل القول 
-١‏ « اااي مك4 

هناك سنن إطية تصاحب الدعوات الإلهية لدى اللاستجابة لا 
وحين الكفر بها. 

ورعتم انعد الفعتن داقر وان والقدية عنهنا وانات 
فكط ماده اسه مور داز 
بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. 


من هذه السنن أنه حين)| يبدأ الداعي بإبلاغ الرسالة الإلهية» فيكفر 
مها أناس ويؤمن آخرون. فإن ربنا المتعال يذيق الكافرين مها من العذاب 
الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يتذكرون ويؤمنون . وحسب آية كريمة ما 
نفك بي إل قرمه إلا وا دوا لاسا والغر ا لحل بطر عون : # ومآ 


د ره حأ هر ل عم عرص ب سم 


مساق كرس تَنيِيإلَالَمَدَ أهلها با لامك والصراء اكليم يموق 0014 
إنه حمًا نوع من الرحمة الإلمية بالناس» لأن من طبع البشر أنه يتضرع 
إلى ربه حنيما يصاب بشدة؛ وهناك يستجيب أناس للرسالة بعد أن لانت 
قلومهم بسبب الشدة التي أصيبوا بهاء ويعاند آخرون ويعودون إلى كفرهم. 
وتبريراً لعنادهم كانوا يتطيّرون بالرسول وبالرسالة وبالداعين 
إلى الله وبالعاملين في سبيل الله تعالى» حيث يعون أن هؤلاء هم 
السبب فيها أصابهم من ضراء أو بأساء. 


.46 سورة الأعرافء آية‎ )١( 


إذإن الهدف هو تذكير الناس بالحق. ألا ترى أن الآلم الذي يصيب 
المريض خير له أم شر؟ إنه عامل لكشف سبب مرضه وعلاجه. 

بلى؛ إن الله سبحانه وتعالى أراد للبشر أن يضر عوا ليعرفوا 
أخطاءهم والأخطار الناشئة منها فيعالجوهاء لكي يعيشوا بسلام 
ووثام.. ولكنهم اطيروا بالأنبياء والأئمة والعلماء والمجاهدين؛ 
وعدوهم سبب تلك الآلام. 

ونتساءل ما هي الطيرة؟ 

الطيرة هي التشاؤم» وها أسباب عدة: 

منهنا: تديش النامن .ما ليس له أهلية التقديين» كنا كان 
انتافليؤن العريه رقدسيون أعدا ناض جار أ رخست أرقن 
ويرفضون المساس بهاء ويعدون المساس بها نذير شؤم. 

ولآن النبي أي نبي يحرص على تحطيم تلك الأصنام وما وراءها من 
الأفكار السخيفة» فإنه كان يتعرض من جانب إلى موقف سلبي من قبل 
الناس» لأنه كان يواجه أدمغتهم الرجعية قبل أن يواجه تقاليدهم التافهة. 

ومنها: وجود بعض المشاكل التي تزامن الدعوة النبوية» ولعلها 
ليست بمشاكل حقيقية» وإن| النظرة السلبية تجاهها هي التي كانت 
تجعل منها نذير شؤم. 

ومنها: كان للإعلام المضاد مثل نفثات الشياطين من الجن 
والإنس دوره في نشر الأكاذيب» حيث كان يبث الشائعات لاستغباء 
الناس واستغلال جهلهم واستخفاف أنفسهم. 

ومنها: أن الناس عندما لم يكونوا يستجيبون لدعوة النبي؛ 
كانت اللعنة تنزل عليهم في صورة ظاهرة طبيعية؛ مثلا كانوا يصابون 


بالقحط أو الوباء أو السيل أو الزلزال.. فترى النفثات الشيطانية تنسب 
كل تلك الظواهر إلى بعثة النبي» لتأليب الرأي العام ضد رسالته. 
-١‏ لقال مركن دَ لله 4 

هذا كان جواب النبي صالح عَلتثلائ وهو لسان حال جميع الأنبياء 
الذين كان يواجههم أقوامهم بهذا المنطق. إذ يبرئ نفسه عنه وعدا يترتب 
عليه؛ ذلك أن الله عز وجل يتصرف في خلقه بحكمته كيف يشاء. وهو 
مع ذلك لا يعدو أن يكون عذاباً أوليا دون العذاب الأكبر في الآخرة» 
أو دون العذاب الذي يننظرهم عند نهاية الطريق عند كفرهم وعنادهم. 
'- بل أنشد َم تنو * 

وهنا كان النبي المرسل إليهم يذكٌّرهم بسن الابتلاء» وكأنه 
يقول هم: أيها الناس إنكم تتعرضون للفتنة» فعليكم أن تلتفتوا إلى 
أنفسكم وإلى الظواهر الطبيعية من حولكم, ف| تحدث منها قد تبدو 
عفوية وغير متناسقة» ولكنها في الحقيقة غاية في الدقة واستهداف غاية 

حكيمة؛ إنها بمثابة التحذيرات الآولية بين يدي عذاب عظيمء لعلها 
تكبح جماح البشر وتعيد بهم إلى جادة الحق. 


بصائر وأحكام 
افق بي :ولأ رشو أرستل لقومهلندرهم ويطرى )إلا 


وأختذوا الباساء والتصراء اعنام يرعت براك ادم 


يستجيب بعضهم بينما كان يعاند آخرون. 


4 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون 


# وكات ف الْمَدِيئَةٍ ضمَعَةُ رهط يُفَسِدُورك في الْدَرَضٍ ولا 


في رواية أبي الججارود عن أبي جعفر تقكة في قول الله تعالى: 
# وكات ف الْمَدِينَةٍ يسَعَةُ رهط ب يِفَسِدُورت في الْدَرَضٍ وَلا يصَلحُوت * 
١كَانُوا‏ يَعْمَلُونَ ف الأرْض بالمَحَاصِى)”". 


-١‏ 00 وكا ف الْمَدينَةَ يَسْعَُرَهْط يفْيِدُورت 


ترى ما هي مسؤولية القادة؟ ولماذا عرفت المجتمعات منظوماتها الهرمية؟ 


. تفسير القمي, الشيخ علي بن إبراهيم القمي ج 7 ص17‎ )١( 


إننا قد نتعامل مع الحقائق والظواهر تعاملاً عفويًا؛ فلا نمتم 
مشلا بالاستغناء عرًّا كان مفيداً وهو الآن غير مفيدء أو العودة به إلى 
وضعه الطبيعي على أقل تقدير.. ومن تلك الحقائق القيادة ودورها 
في المجتمع . 

أقول: إن دور الرئيس الذي يتسنّم قمة الهرم في كل مجتمع 
هو الإصلاحء لأن الهدف الأساس للمجتمع هو التعاون في) بينهم» 
وإنما يجتمع الناس في موقع واحد لكي يتبادلوا المصالح وليتعاونوا.. 
وإنما سمي القوم قوماً لأنه يفترض أن يقوم بعضهم بمصلحة البعض 
الآخر. 

ولكن الرئيس إذا أفسد بدلاً عن أن يصلح؛ وفرّق بدلا عن 
أن يجمع.. فإنه سيكون عاملا للإضرار بالمجتمع» فلا بد إذ ذاك من 
استبداله. 

وربنا سبحانه وتعالى يبرن أن المشكلة الخطيرة التى حدثت في 
قوم صالح متلا مي أن زعماءهم عمدوا إلى الإفساد دون الإصلاح. 

وهكذا يوحي استخدام كلمة #آلْمَدَِةٍ 4 في قوم ثمودبأن 
المفترض بهم أن يسيروا سيرة الصلاح ليعيشوا عيشة مدنّية طيبة. 
-١‏ إن لاض وَلَاضلحُوت 4 

مفردة #الْأَرَضِ * تدل على أن قوم ثمود كانوا يفسدون في كل ما 
يتصل ببلادهمء وبالتالي يتسببون بإفساد سبل الحياة من زراعة وصناعة 
وتجارة وغيرها.. بم| يعني أن قوانينهم وتقاليدهم أصبحت فاسلة إلى 
درجة تمنع من التقدم الاجتماعي, أو حتى من الحياة الاجتماعية. 

وهم أصبحوا لا يُصلحون. لأنهم فقدوا القدرة على الصلاح 


والإصلاح بعد أن ذهبوا بعيداً وانغمسوا في الفساد. 
لقد كان الرهط هؤلاء في ثمود مختلفين وهو مؤدّى الفساد فيا 
بينهم» ولكنهم توخدوا واصطفوا بوجه دعوة النبي صالح تَكَلادٌ. 


لل صما سطس لم 


بصائر وأحكام 


إن فائدة الرئيس في كل مجتمع هو الإصلاح, لأن الهدف 
الأساس للمجتمع هو التعاون. وإنما يجتمع الناس ليتعاونواء فإذا 
أفسد الرئيس بدلاً من أن يُصلح؛ وفرّق بدلاً من أن يجمع. . فإنه 
سيكون عامل للإضرار بالمجتمع» فلا بد إذ ذاك من استبداله. 


4 


قالوا تقاسموا بالله 


قَالُوا تَقَاسَمِوأ نّم د دنه وَأْمَلَم مر مولن لول ما 
مَبِدْنَامَهَلك أَمْلِه وَإِنَا إ: لصصسرفوت> )4 . 


0 3 4 لّوا «1ث. وك 43110 5 
لَتَحْلِمَنَ «لوليه- مَاَهِدَنَامَهك ملو َإِنَا رفت © يَقو 
»ااا اليو ون عِنْدَ صَالِ و ف 


أَنَوهُ فَاتَلتَه م اللَائِكَة في دار صَالِح وَجمابالجْجَارَ َقَأَصْبَحُواني دار 
مُقَتَلنَ وَأَحَدَتْ قَوْمَهُ الرَّجْفَة وَأضْبّحُوا في دِبارِهِمْ جائِوِينَ)”". 


. 177 تفسير القمي, الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج 7 ص‎ )١1( 


تفصيل القول 
-١‏ #8 َالْوأْتَقَاسَمُوا موأ باك # 

اجتمعوا وتقاسموا وتحالفواء فتتمخض عن تحالفهم أكثر من 
مؤامرة» فحلفوا بمقدساتهم, ما يشير إلى توجسهم وحذرهم من أن 
يخون بعضهم بعضاً. ويبدو من الآية أنهم كانوا مؤمنين بأصل الربوبية» 
إلا أغهم كفروا بحقائقها التفصيلية. 
-١‏ لتنيدئة» 

الهدف هو أن يباغتوا صا حا يلاد ومعه أهله» وهم الثلة التي 
آمنت به ويفاجؤوه وإياهم ليلاً؛ أي إنهم صمموا على ألا يبقوا للبيت 
المؤمن من باقية. 
-١‏ لشْرَ وليه مَاصَيِدْتَامَهلك أَمْو. 4 

لأن مجتمع ثمود كان مجتمعاً قبلا وهو في منطقة عربية فقد كان 
البلد إذ ذاك قد تكرست فيه الفتن والحزازات القبلية» فكان لا بد 
التعارفو اميظروا نهدا يدن العامة ال )لمر سام 
عَقكلاة وأهله. فقرروا التنصل عن الجريمة» والادعاء بأ نهم لآ علم لهم 
والتقدة اسان . 
؟ - لوَنًالمسروت * 

أرادوا ادّعاء الصدق على عدم علمهم بجريمة تصفية النبي 
وجريمة ومؤامرة وتعامي عن الحق والههمدى.. وهذا النص القرآني 


عموماً يكشف عن مدى ال حالة البائسة التي بلغها مجتمع ثمود نتيجة 
الرفض لدعوة النبي صالح الإلهية. 

وحيث يرفض الإنسان والمجتمع دعوة الحق» تراه ينغمس 
في الحيل والمؤامرات والجرائم والتكالب في مواجهة إرادة السماء 
وتعاليمهاء حتى إن الأمر يصل برهطهم إلى تقمص الصدق تجاه 
مخالفيهم., إضافة إلى إصرارهم على الاتحاد فيم| بينهم» وتعاونهم على 
الإثم والعدوان. 


له هم 0 سلس م 


بصائر وأحكام 


حيث يرفض الإنسان دعوة الحق» تراه ينغمس ف المؤامرات 
والجرائم في مواجهة إرادة السماء وتعاليمهاء حتى إن الأمر يصل 
برهطهم إلى تقمص الصدق تجاه مخالفيهم. 


4 
ومكروا مكراً 


سسب ار عر ا م 2 97 2 
وم وأمصسكراوه َامَحَكُرًا وهم لاد متُعرورت ((ه)4. 


من الحديث 
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مَلد: ١مَنْ‏ مَكَرَ حَاقٌ به مَكرٌة0. 
وقال تئل: أيضاً: 6١‏ مَنْ مَكرٌبالنَاسِء رَدَ الله سُبْحَائَهُ م ِ هق عُنقه)0". 
تفصيل القول 
المكر هو التدبير لأمر ماء وربم| يكون اعتداءً» ورب) يكون درءا لاعتداء. 
أما الاعتداء فهو أمر محرّم, إِلّا أن يكون درءاً لاعتداء. وحيث 


.144/ حديث رقم‎ 79١ غرر الحكم ودرر الكلم؛ الشيخ الآمدي. ص‎ )١( 
حديث رقم14/49.‎ 79١ (؟) غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي. ص‎ 


يخطط الأعداء ويتآمرون لتفعيل اعتداء محرم» فلا بد أن يقابل تآمرهم 
با ينتهي إلى إحقاق الحق ومحق الباطل. 
وثمود حيث مكرواء فقد مكر الله تعالى بهم . وما العذاب الذي نزل 
بهم إلا بسبب مكرهم؛ وليس ابتداء من الله تعالى. فالمكر الصادر عنهم كان 
العلة الأساس لدمارهم. لأن البادي دائ)ً أظلم» والفتنة أشد من القتل. 
إن هذه الرؤية القرآنية نستفيدها؛ ليس من التاريخ فحسبء وإن| 
لأن القرآن يجري محرى الشمس على أناس جدد وحالة جديدة. ولا ينبغي 
للمؤمنين أن يقفوا موقف السذاجة من التحولات,ء لأن أولى صفات 
المؤمنين التي ينبغي أن تتوفر فيهم هي: الحذر والتفكير الحكيم لمواجهة 
مشاكل الحياة» دون الانطواء على الذات وانتظار ما يحل بساحتهم. 
-١‏ #8 وم 9 را 4 
صيغة المفعول المطلق المشتق من الفعل نفسه تشير إلى أن ثمود 
قد حبكوا خيوط مؤامراتهم بصورة داهية للإيقاع بالنبي صالح تكلا 
وأهله وأتباعه. 
-١‏ #وَمَكرْبَا كرا # 
كذلك كان فعل الله عز وجلء إذ دبّر لهم أمراً عظياً» هو أشد 
وطأة من فعلهم. 
-١‏ لوهم لاسَتعْرُوتت 4# 
فكان وقع المكر الإلهي أكبر عليهم» وأعلى من مستوى أفهامهم 
وإدراكهم. 
عا 
ورغم أن المكر تحبك خيوطه دون| اطلاع وشعور من الجهة 


المقابلة» إلا أنه عز وجل وصف مكره بأنه مكر فاق اطلاع ثمود 
وشعورهم, إشارة إلى أن مكرهم هم كان قد أعماهم, لأنهم كانوا 
يظنون أن صا حا للد غير محمي من جانب الله تعالى» فأخذهم الغرور 
بمكرهم وظنوا أنهم سيقضون عل نبي الله قضاءً مبرماء بل إنهم جراء 
كفرهم العتيد لم يعيروا أهمية لاحتمال انتقام رب العزة المتعال. فلم 
الله تعالى؛ أي إنهم لم يفكروا. والشعور: أدنى التفكير» أو أقل العلم. 

ويبقى السؤال: كيف ذُمّرت ثمود. هل بالصيحة أم بالزلزلة أم 
بالصاعقة؟ 

قد تكون الصاعقة التي تحدث عند اختراق نيزك للغلاف 
الجويء. وعند تفجرها في الجو أو ارتطامها بالأرضء تعلو منها صيحة 
عظيمة» وقد تحدث زلزالاً وفي الوقت ذاته تصيب الناس أمواج 
الانفجار (الذي قد يكون أكبر من عشرات القنابل الذرية). 

وهذا ما حدث لثمود بعد أن غادر النبي صالح عَلِكلادٌ ومن معه 
تلك الأرضء ليدعوا أهلها يتعرضون وحدهم لجزاء سيئاتهم. 


له مهم 000 سلسم 


بصائر وأحكام 


أن يقابل تآمرهم بمكر ينتهي إلى إحقاق الحق ومحق الباطل؛ وعلى 
الإنسان أن يضع هذه السّنّة نصب عينه. 


4 
أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 


00 ركيت ت كات عق مَكرهِمْ أَنَّا دَمَرَيَهُمْ 
وََومهُم هين 450 . 


من الحديث 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَاكئلاة: 'الكْرُوَا َي 
النَارِ فَكُوْنُوَا مِنَ لله عل وَجَلِء وَمِنْ صَوَْت هِ عل حَدَّرِ 0 
وقال فكلا أيضاً: ١مَنْ‏ أَمِنَ مَكْر لله هلك" 


وقال عَلصلةة أبشنا: (مَنْ ف المكرَ لي الّك0©. 


. ١9 تحف العقولء الشيخ ابن شعبة ا حراني» ص4‎ )١( 
.1719 غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي» ص١٠٠. حديث‎ )١( 
.1718 حديث‎ 2٠٠١ غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي» ص‎ )"( 


تفصيل القول 
١‏ - #فأنظر » 


أعيا المؤمن»وأنكيا أببا الأنشان اعمير ]| خجرئ فنن حوادثف 
في التاريخ وانعكست في قصص القرآن التي ما جاء بها إِلّا لاستلهام 
الدروسء والاستدلال على مصداقية الخط الإيماني الرسالي في الحياة» 
لعلك تععى حقيقة أن الله تعالى هو الممسك بمقدرات الحياة. 
-١‏ « كنت حكات عَيِبَُمكْهِمْ 4 


كان المكر الذي مكروه؛ الإيقاع بالنبي صالح تَلككادُ؛ فانتهى 
إلى الدمارء هم ومكرهم. والعاقبة هي النقطة الأكثر والأعظم أهمية 
في الحياة وفي الصراع . 

أما ثمود» فقد كان تفكيرهم خاطتاًء وسلوكهم ظاماًء ولذلك 
كانت عاقبتهم السوءى با كسبت أيديهم. 


ذ-ه 2 
ىه دمودوء ءع«دم د 


؟- «أكامتزكئ مَتَمفْكمينَ4 
والتفرج تجاهه. تعرضوا للدمار جميعاً ولم ي رحمهم الله لأنهم سدَّوا 
منافذ الرحمة على أنفسهم وأبوا إلا كفوراً. 


١‏ -إنها عليك بصفتك مؤمناء بل وبصفتك إنساناً أن تعتير من 


قصص القرآن التي ما جاءَت إِلَّا لاستلهام الدروسء والاستدلال 
على مصداقية الخط الرسالى» ومعرفة أن بيد الله مقادير الأمور. 
الصمتء تعرضوا للدمار جميعاًء ولم يرحمهم الله لأنهم سدَّوا منافذ 
الرحمة على أنفسهم وأبوا إلا كفورا. 


#772 2# لسعم 


فتلك بيوتهم خاوية 
م < ا أذ يبس 2 بن .عل دنه عير يز 
فيلك يوْتْهُمْ حَاوهيِمَاظْلَموَا كف وَلِكَلَآَسَةَ 


5 ع ع 5 
قال أمير المؤمنين علي بن بي طالب 22 : «الظلم يُدِمُرَ 
00 
الدَيَاوَ)"''. 
.4 0 00006 5 7 - 0 20 مه 68 و ذه ه 7 
وقال كلك دي ايضا: «الظلم يزل القدم, وَيَسَلِبَ النعم. ومنلك 
|| 4 1 
8 و 
وقال عَلِييلادٌ أيضاً: «الظلم يِخْلِبٌ النقمَة)”". 
)١(‏ غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي» ص05 5» حديث 571 .٠١‏ 


() غرر الحكم ودرر الكلمء الشيخ الآمدي» ص05 5» حديث١١5١٠.‏ 
(") غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي» ص05 5» حديث 519 .٠١‏ 


تفصيل القول 
-١‏ هيلك يوَحُهُم حَاوِه يمَاظلَمواً # 
كما الأعمال الصا حة يجعلها الله تبارك وتعالى نوراً في قبر صاحبها 
وفي ساحة المحشرء وكا الأعمال السيئة تزيد قبر ابن آدم ظلاماً تعميه 
يوم القيامة.. كذلك الظلمء يتحول بإذن الله تعالى إلى أداة محق وتدمير. 
بيوت خاوية بعدما كانت حضارة عظيمة. بلى؛ إنها كانت هى البيوت التى 
رضيت بها حاك أصحابها من المكر والكفر والطغيان» والدعوة مازالت 
مفتوحة للنظر إلى تلك الببوت التى استئعدت من رحة الله سبحانه وتغالى. 
ونحن إذا أدركنا مفاهيم هذه الآية» توصلنا إلى كثير من الحقائق. 
فالعالم العارف بربه وبأسمائه الحسنى يعرف سنن الله في خلقه. ومن 
خلالها يعرف نهايات الأعمال وعقبى ما يفعله الظالمون في الأرض. 


يد عير خ علا ساعي 
7 


* لإإكف دَلِكَ لَدَيَهلَمَوَ ِيَقَكَمُوت‎ -١ 

هذه الحقائق متاحة» ولكنها متاحة لقوم يعلمون. وحقيقة 
العلم كشف المجهول بصورة واضحة؛ أي إن استبيان حقيقة هذه 
الآية والاعتبار بها بحاجة إلى علم يستقر في قلوب واعية. 


مه مهم 00 سلسم 


بصائر وأحكام 


الظلم في دار الدنياء يتحول بإذن الله إلى أداة محق وتدمير 


4 
وأنجينا الذين آمنوا 


12 2 


وأانضصنا ازيرت لواو كاد تدر © مك . 


) وَاتّْوَى عَاةٌلّ لا عَبْلِكَ ا الى 
قَارّ الْمَايِرُونَ وَباَمْصِيةِ تير الخَايرٌ و90 


وقال 2ل : «لَا حِصّنّ أَمْنَُ مِنَ التَقَوَّى)7". 


.١55 تحف العقولء الشيخ ابن شعبة الحراني» ص‎ )١( 
.0/91' حديث‎ 271١ غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي» ص‎ )١( 


تفصيل القول 


أولئك الذين تطيّروا بالنبي صالح تلد وكذبوه ومكروا له 
ولأهله ولأتباعه.. قد مكر الله بهم ودمرهمء وجعل بيوتهم خاوية 

ولكن الذين آمنوا بالله وبنبيه وبرسالته. ثم ارتقوا بإيانهم هذا 
إلى منزلة التقوىء فتجنبوا الشرء وبادروا إلى أعمال الخير» قد أنجاهم 
ومؤيدء قد افترقوا مرة أخرى ولكن افتراقهم في هذه المرة في العاقبة: 
حيث كانت عاقبة الكفار البوار» وعقبى المؤمنين النجاة والفلاح. إذ 
بدأت حضارتهم الجديدة بعد دمار خصومهم وانطلقت بحالة إيوانية 
تحت قيادة نبيهم العظيم صالح عَلكلاة. 


للع صم شط ل لم 


بصائر وأحكام 


اياعر نامويه عالق جم يقالن لحوي ةا ا 
ر. . بغ .6غتملسلسس سكي 


4 


أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَلِئلاة: «شجٌ اناس مَنْ لا 
نْ يراه النّاس مك91 


تفصيل القول 
١‏ - 8 وَلُوضًا # 


.٠١999 غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي» ص57 5» حديث‎ )١( 


معينة من حياة الأنبياء الكرام موسى وسليهان وصالح نيتلف ها قد 
جاء دور النبى لوط تَكلق, حيث عطفت قصته بالواو. والواوهنا 
ذاو الترقني: حبنت شي تذكر ذلك النبي الكريم واستلهام العبر 
والدروس من حياته مع قومه.. وتجتمع هذه العبر المستلهمة من 
قصص الأنبياء فيد في كلمة» وهي: أن من يواجه سنن الله عز وجل 
ويعاجز آيات ربه فإن هذه السنن تنتقم منه» والله يعاقبه.. وكل سنة 
منها لها عذاب خاص ومحدد. 
١‏ - مذ قال لِقَوّمِوء # 

خاطبهم خطاباً مباشراً بلا خوف أو وجلء ذلك لأن الأنبياء 
غير معنيين بمسلك التورية؛ فهم إنم بُعثوا لإحداث الإصلاح 
الجذري في مجتمعاهم.. وهم يُبعثون أحياناً حين يصل المجتمع إلى 
الدرجة الأشد فساداً وانحرافاً» فينبرون إلى أقوامهم؛ إلقاءً بالحجة 
الأخيرة عليهم لإنقاذهم أو إتمام الحجة عليهم قبل حلول الدمار بهم 
إعمالاً للشّنّة الإلهية القاضية بتعذيب الذين لا يقدّرون الله حق قدره. 
ولا يستثمرون أنعم الله تعالى ب| ينبغي. 
؟١-‏ «أتأثوت الْفَسِمَّةَ 4 

خاطب النبي لوط لاد قومه بسؤال استنكاري» يكشف 
عن واقعهم المزري وسلوكهم المنحرف الذي وصل بهم إلى منتهى 
الحضيض. 

فحيث كان فساد قوم ثمود انحرافاً سياسيًا واجتماعيّاه حيث 
بذلوا ما قد بقي عندهم من موروث ديني» فتقاسموا على خرق ذلك 
الموروث» وكفروا ومكروا بنبيهم وأهله.. فأدى بهم إلى العذاب 


والدمار الشامل. بينما كانت الفاحشة سمة قوم لوط. حيث إن 
الفاحشة تعني الزيادة» وهي من الفحش؛ أي النروج عن المألوف 
في الكمية. ولذلك يقال: سعر فاحش؛ بمعنى كونه أكثر من القدر 
المعقول. والفحش المقصود في الآية» أن قوم النبي لوط ظَِتيلةٌ ساروا 
في طريق لم يرسمه الله عز وجل لتفريغ الإنسان شهوته الجنسية. 

من هنا كان فساد قوم لوط عَلِثلادْ الفحشء حيث تراهم أوغلوا 
في الانحراف الأخلاقي» وعافوا المنحى الطبيعى في الحياة» واتجهوا إلى 
طرق قي طرفي مكار قدو اير وا عل القثره فى إشنباء التهوائيم الشيادة: 

بلى؛ إن الله سبحانه وتعالى قد خلق في الإنسان مقداراً من 
الشهوة يكفيه؛ دافعاً إلى تحمل مسؤولياته في التزوج وبناء الأسرة: بها 
في الزواج من إشباع لهذه الشهوة الطبيعية. لكن المشكلة تبداً حين يبدا 
الإنسان بالفحش ولا يتحذد ضمن المسلك الطبيعي لإشباع شهوته. 
فيشذ في خلقه. 

وهذا التطرف قد يبرز لديه بسبب تربيته السيئة» أو تحطيم 
كرامته على يد أبويه مذ كان طفلاًء مما يجعله يثأر لما بالاعتداء الجسبى 
على الآخرين» وقد يكون بسبب تهرّبه من مسؤوليات بناء الأسرة أو 
غير ذلك من عوامل الشذوذ. وكل ذلك قد تحول عند قوم لوط تَلِكاةٍ 
إلى داء اجتماعي وبيل» حتى اقتربوا من حافة الانقراضء فجاءهم 
النبي في اللحظة الحاسمة» وسعى من أجل إيقاظ ضمائرهم» واستنكر 
عليهم فعلهم؛ وقال: 


و #وأنشر م و مورت 4 


لأن بعض الناس في قوم لوط عَِتيلدٌ قد أكثروا وأفرطوافي 


أعينهم» حتى إنهم اعتبروا عدم الشذوذ الخلقي والجنسي شذوذا. 

بلى؛ إن الفساد الجسى من شأنه أن يدمر الأمم ) هو الفساد 
السياسي. والآمة التي تريد التتخلص من عوامل الانحراف والدمار» 
لا بدلا أن تدرس القرآن لكي تعرف كل الآفات التي أصابت الأمم 
الغابرة» ومن ثم دمرتها.. فتحاربها وتتجنب المزالق التي تؤدي إليها. 

ومن الناس من يختصر الحديث في الانحراف السيامي. كلًا؛ 
إن الانحراف السياسي ليس العامل الوحيد في دمار الأمم, بل هنالك 
عوامل انحراف أخرى.. فلا بد من بناء حصون قوية قادرة على صد 
مختلف عوامل الانحراف وأسباب الدمار» حتى تبقى حضارة الإنسان 
شامحة وكريمة. 

لقد كان قوم لوط عَطلاِدرٌ يعرفون حقيقة الشذود الذي 
مئاد لهم» فاستحقوا الدمار. 

بصائر وأحكام 

١‏ - ن الأنبياء غير معنيين بمسلك التورية» لأنهم بعثوا لإحداث 
المجتمع إلى الدرجة الأشد فساداً وانحرافاًء فينبرون إلى أقوامهم؛ إلقاءً 
بالحجة الأخيرة عليهم لإنقاذهم, أو إتمام الحجة عليهم قبل نزول 


الغذات» وفقاً لتسة الآهية القاضية عدمير الذيق لا يَقدّرون اللاحيق 
قدره» فيتحدّون إرادته وسئنه. 
؟- إن الفساد الجنسي من شأنه أن يدمر الأمم ى) هو الفساد 
السيامي. والأمة التي تريد التتخلص من عوامل الانحراف والدمار» 
لا بدلما أن تدرس القرآن وتدرس أوجة الآفات التي أصابت الأمم 
الغابرة» ومن ثم دمرتهاء فتتجنبها. 
الإشحت اج 07 ا71727ا77177725_767للاللالاااالالالالاي_ حي 


من الحديث 


1 8 5 هه وي 
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذَقِكملا : «العقل يَبْدِي 
7 ار 0 7 
ع -ه 2 ها سوه دلق 
وَيُنجِيء والجهل يَغوِي وَيُرّدِي)”". 
5 0000 - د ا ِِ 000 
وقال علد أيضا: «الجهل فَسَادُ كل م )20 


َه 


1 غرر الحكم ودرر الكلم؛ الشيخ الآمدي» ص١ 5» حديث‎ )١( 
.٠١ 917 غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي» ص "الا حديث‎ )0( 


تفصيل القول 


ولد د 


* يكم تَأَوْ نيال صَهَوَة من دون النّسَآءٍ‎ # - ١ 

لقد استنكر النبى لوط عَقِئلاِةِ وبشدة ذلك السلوك المشين في 
إشباع الشهوات» لأنه ناتج عن الجهل بمضاره النفسية والبدنية» 
والجهل بعاقبته على المستوى الاجتماعي والحضاريء والجهل بعواقبه 
على مستوى الآخرة. 
-١‏ ليل أن ووم يهليس 4 

لقد أصبح المجتمع برمته عبارة عن قطعان جاهلة:؛ حتى إنه 
أمسى أسوأ من مجتمع ثمود في مستوى الجهل؛ إذ أضحى أولئك 
فريقين يختصمون في صدق رسالة النبي صالح تَلِكثَلاِدٌ ونبوته» ولكن 
ضغط الشهوات الشاذة مسخت عقول قوم لوط دَلِيَكلان حتى حولتهم 
إلى ثلة جاهلة بدائها ودوائتها وعاقبة أمرها في الدنيا والآخرة. 

وم يكن الجهل المنسوب إلى قوم لوط مَيتلِد جهلاً على مستوى 
العلمء وإنما كان جهلاً حتى على مستوى العقدل. فهم قد عطَّلوا 
عقولهم, فلم يعودوا يشعرون. كما كان واقع ثمود الذين سقطوافي 
درك فقد الشعور بفعل مكرهم من جهة» وبسبب مكر الله عز وجل 
بهم. 

والإنسان كه أوق العقل: كلض بالاستفادة منة. بين تجد 
قوم لوط مَك عطَّلوا قواهم العقلية» ولذلك جاء التعبير بصيغة 
#ججهَلُورت #؛ (بصيغة فعل المضارع للدلالة على سوء اختيارهم 
وبصورة عمدية للجهالة). 


ولنا أن نتأمّل طبيعة توافر عوامل التطرّف والظلم والتمرّد 
والجهل في مجتمع» كيف ستكون امتداداتها؟ 


ل صا ا ل لس لم 


بصائر وأحكام 


الإنسان كا أوتي العقل, كُلّف بالاستفادة منه. بينم عطل قوم 
لوط تَلِثْلادِ قواهم العقلية» ولذلك جاء التعبير بصيغة #يَجَهَلُوت #؛ 
أي إغهم الذين اختاروا الجهل مسلكاً بسوء اختيارهم وعن قصد 


مسبى ٠‏ 
الااجح---77 يي[ 


4 
أخرجوا آل لوط من قريتكم 


عه هه 2س س0 2< سم عه رده 2< وسره ساس 


عد 


لوط مِن قَرَيَيِكُم إِنَهُحْ أنَاسٌ يلَطَهَرونَ (41)5. 


تفصيل القول 


# فماكات جِوَابَ فَوَفِوء‎ ## -١ 

يكن لديهم إلا جواب من تأنحذه العزة بالإثم؛ المتكبر المتطاول 
على من يريد توجيه النصح إليه... وهذا الواقع المزري إنما عبر عن خوائهم 
١‏ - إلا أن كسالوأ أخررجوأ الأول 4 

إنه لعمري هروب إلى الأمام» إذ حزموا أمرهم على تشريد آل 
لوطء وهم البيت الوحيد الذي آمن للوط ءَقِكلادٌ نفسه.. وذلك أنهم 


اعتبروهم السبب في تعكير صفو عيشهم القائم أساساً على الشذوذ 
الجنسي؛ أي إنهم اعتبروا -بداعي جهلهم وطريقة تفكيرهم التافهة 
وقراراتهم التي لا يتخذونها بناءَ على أسس وقواعد سليمة ونزيهة- 
آل لوط شماعةً يضعون مشاكلهم وأزماتهم الأخلاقية والأسرية 
وحتى الاقتصادية عليهاء إذ انقطع الناس عن دخول مدينتهم يسبب 
سلوكهم غير الأخلاقي» حتى قيل: إنهم كانوا يترصدون بالمسافرين 
الغرباء خارج مدينتهم ليختطفوهم ويوارسوا معهم الرذيلة قسراً. 

ولكن هل انتهت مشاكلهم عند هذا الحد؛ أي عند خروج أو 
إخراج آل لوط؟ 

بالطبع كلّا؛ فالعذاب ما برح أن فتك بهم بمجرد خروج آل 
لوط عنهم. 
*- لين فريك 4 

عد الكافرون بالنبي لوط تََيِدْ أن المنطقة منطقتهم» وهي 
المحاذية للبحر الميت» وذلك نوع تجبر» حيث رأوا في دعوة لوط 22 
مبرراً لإسقاط حق المواطنة لمجرد اختلافه معهم بسبب سلوكهم الشاذ 
واعتراضه عليهم. 

ثم إن المنطقة كانت -كى) في بعض التواريخ - من السعة والشهرة 
مايشار إليها بالبنان» ولكن الله تعالى ل ينعتها بالمدينة» إهانة لأهلها 
الفاسقين -حسب) يبدو-. وهذا يعني أن المنطقة إن| تكون ذات شأن 
من الاحترام حسب سلوك أهلهاء وليس لمجرد كونها من هذا العنصر 
أو ذلك أو ينطقون ببذه اللغة أو تلك.. وهذا هو المنطق القرآني الرشيد 
الذي يُشْرّف البلد لشرف أهله من حيث السلوك والمعتقد النزيهين. 


وو ب ]1 سو 


03 - انهم أناس يَنَطهره سُطْهّرُونَ * 

وهذاعذر أقبح من ذنب! وذلك لأن قوم لوط مَهِثلادٌ قد 
انقلبت المفاهيم والأعراف لديهم» حتى عدوا الطهارة والتطهر ذنبا 
ينبغي أن يعاقب عليه صاحبه. 

وهذه المقولة كانت اعترافاً صريحاً بطهارة بيت آل لوط عَهِكْلاق 
وهي شهادة بسمو مقامهم, الأمر الذي كان يثير في أنفس الضالين 
الفاسقين كوامن الحسد والضغينة. 

ولقد رأينا حالة تماثلة لذلك في العتاة من قتلة الإمام الحسين 
عقيل وأهل بيته وأصحابه. إذ كانوا يُمعنون في الجريمة لعلمهم بأن 
سيد الشهداء من قوم قد أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 
فلأنه كان القمة في الطهر من جهة. بينم كان أعداؤه في الحضيض من 
العبودية للشيطانء لذلك تراهم قد اتهالوا عليه ظلاً وتقتيلا. 

بلى؛ إن أبا عبد الله الحسين تَقِكئلدٌ كان على طرف النقيض منهم» 
إذ كان القدوة الصا حة لمعسكر الخير والنور.. بين)ا هم كانوا يعشقون 
الشر والظلام» فسوّلت لهم أنفسهم أن يقتلوه. 


مه مهم 0 د مسيم 


بصائر وأحكام 


إن قوم لوط مَلكلدُ قد انقلبت المفاهيم والأعراف لديهم؛ حتى عدوا 
الطهارة والتطهر ذنبا ينبغي أن يعاقب عليه صاحبه. وما ذهبوا إليه إنما هو 
اعتراف صريح بطهارة بيت آل لوط طَليكلاَ وهي شهادة لهم بسمو مقامهم؛ 
الأمر الذي كان يثير في أنفس الضالين الفاسقين كوامن الحسد والضغينة. 


4 


فأنجيناه وأهله 


فَجحيِتدوََهْلهه إلا أمركَه مَدَرْسْهَامِنَ القنبييت (4:)50. 


تفصيل القول 


جو 


-١‏ # فَمحت هوا 
غناك أنتى التاتسالى تيه ضاكا وكا والتاين امكو معه 
وكانوا يتقون. وهنا أنجى نبيه لوطا وأهله. لأنه مَلِيتَلادٌ بقي وحيداً مع 
أهله باستثناء امرأته الخائنة. 
ولنا أن نتصورمدىئ العظمة التى كان يتميز مها هذا التبى القديس 
بعد أن أحكم علاقته بالله سبحانه وتعالى وبم| عنده من خير وهدى 
لقد أنجاه الله وأهله مرة إذ طهّرهم من رجس قومهم الفاسقين» 
ومرة أخرى من العذاب الذي حل بساحة أولئك. 


هَل إِلَّا أمْراَة, 4 


* ادها نَألتببيت‎ -١ 

أي: جعلناها بفعل خيانتها لنبي الله لوط كلا فأمست 
كسالفتها امرأة نوح تَفِكئِقَ حيث شملها عذاب الطوفان والغرق 
لعدم اتّباعها لزوجها. 

إن امسرأة لوط لم تكن من الذين آمنوا وم تحظ بالتقوي؛ فكانت 
عاقبتها السوء بعد أن سارت في ركب الظالمين؛ حتى إنها لم تُوفق للتوبة» 
لإصرارها على خطيئة الخيانة» حيث كانت تعين الظالمين المنحرفين. 

وليس من شك في أن هذا النص يهدف إلى تأكيد أن الشرير لا 
يتطهر لمجرد مجاورته الطيب» وإن كان ذلك الشرير زوجاً لنبي من أنبياء 
الله العظام.. بل إنه سبحانه وتعالى -كما ورد في سورة التحريم- قد 
ضرب للذين آمنوا مثلا بباتين المرأتين الخائنتين» ليتأكدوا أن من زوجات 
الرسل نَقيْلاد من قد تخوهم حيث لم يدخل الإيمان في أفتدتبن. والأمر 
عبد اجا ا بصي بر محخصن وله وكداك يتك الامزراب 

من الرسول حصانة» اللهم إلا أن يكون اقتراباً على أساس الإيان. 

بلى؛ إن الله تعالى قد اعتبر امرأة لوط متلا من يحل بهم العذاب؛ 

بمعنى أن العذاب الإلحي بأنواعه وصوره لا ينزل إِلّا بحكمة وقدر. 


إن الشرير لا يتطمّر لمجرد مجاورته الطيبء وإن كان ذلك 
الشرير زوجاً لنبي من أنبياء الله العظام. بلى؛ إن الإيهان والمشايعة هو 
الصلة بين الفرد والأنبياء» حتى لو كان بعيداً جغرافيًا أو زمنيًا عنهم. 


4 
فساء مطر المنذرين 


بس ساسم 


يس امسر لسع مكو ب ع بيد 
وَأَمُطرْنَاءَليَهم مرا ضَآء مط رألْصَرَونَ (4150. 


من الحديث 


5 5 ل 3 ع 9 4 3 7 م 

قال رسول الله عَيِكية: اللا عَمِلَ قَوْمُلوْط مَاعَوِلُواسَكَتِ 
السَّمَاءُ وَالأَرْض إِلَّ لله عََ وَجَلَء فَأَوْحَى الله إل السَّمَاءِ أَنْ أحْصِييْهِمْ 
200 


وَإِلَ الأزض أنْ اخيفِي بِيمْ 
تفصيل القول 


لقد جاءت في القرآن الكريم مفردة المطر للإشارة إلى السوء 
النازل من السماءء بين استعمل لفظ الغيث في مقام الرحمة والخير. 


.5560 دعائم الإسلام, القاضي النعان المغربي» ج27 ص‎ )١( 


ثم إن نهاية قوم لوط متلا م تكن عبثاً ودونم| مقدمات؛ فهم 
قد أَنذِروا مراراًء فكان لا بد لهم أن يحذروا ما كانوا عليه من واقع مزٍ 
ومرير؛ إذ لعل وراء الإنذار إتماماً للحجة وتمهيداً للانتقام. فلم يكن 
بين أيديهم تبرير لكل ذلك العناد والانسياق للشاذ من الشهوة. 

وبالفعلء لقد طهّر الله سبحانه وتعالى الأرض من رجس 
ونجاسة أولئك القوم. . طهّرها بالانتقام ها منهم. وقد جاء عن أبي 
الحسن مَلكئلاق أنه قال : عق عل الله آلَايْمْضَ إن دَارِ إلا أَضْحَامًا 
للشّنس + ا حَتى تَطهرَهًا)0". 


لل صما سطس لسلسم 


بصائر وأحكام 


إن نماية قوم لوط مَلكَلاِدْ م تكن دون) مقدماتء فهم قد انذروا 
مراراًء فكان لا بد لهم أن يحذروا منّا كانوا عليه من واقع مخز ومرير. 
07ت #ت””ة”ت ش55 2 311 : 


2000 الكافي» الشيخ الكليني» ج25 ص١7‏ 7. 
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الله خير أما يشركون” 


عد بحاو الت أصَطق نهر أ 
6 ل © 


من الحديث 


قال رسول الله عليه كيه : (مَنْ نعم الله تَعَاقَ عَلَيْهِ َعْمَةَكَلْيحْمَدٍ 
الله تَعَالّ)0©. 
وزري عبن معمو ين علد قال ةا الْحَسَنٍ صَلَوَاتٌَ 


تر 1 حم اعم 


الله عَليْهِ يَقُول: من عند الله عَل التشئة ققد شكرَة: وَكَانَ الحَمْدُ أَفصَلَ 
مِنْ تلك التْعُمَة70©. 
وروي عن الإمام ال هادي أبي محمد الحسن بن علي يد 


.5 ٠ص‎ »١ج عيون أخبار الرضا مَلِِثلِئَ الشيخ الصدوقء‎ )١( 
.9 إهة الكافي» الشيخ الكليني» ج25 ص1‎ 


هه 


كتب إلى إسحاق بن إسماعيل: 'وليْسَ من نعم مون جل مرا وَعَظَّم 
رع الاواضنة زل تناس أنرة لاا و رَاء ون أتُول: 


وَكَاك و من اللَكَق : وَصَكَلَ سَبيلَكَ 0 اْعقة)20. 


هك م0 7 2 مارحو يي لسلس سه 
وقال الإمام محمد الباقر 2كلاة: «وَأمَا قَوَلهُ: # قل المدييه لمعل 
5 تب كارت كو 32 0 ِ 19 
عبساد الرّم> أصطوَ آله حير مدر وت 4 قَالَ:هُمْ آل حُحَمَد لير ”2 


تفصيل القول 


تحوي هذه الآية الكريمة فيا تحوي ثلاث بصائر؛ تتمثل الأولى 
ره تعالى: #فَلِكلَمَدُيَهِ 4 والثانية في قوله : #وسَلعَلَ عاد والدّرت 
سوه 4 والثالثة في قوله: آله زد تروت 4. 

ولكتن السسؤال :كاذ ذكتزت هذه البعبائر بعد متاق الكياتك 
الماضية» مع أن الحديث كان عن الأنبياء الكرام موسى ثم سليمان ثم 
صالح ثم لوط عل نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام؛ فجاء 
النهي عن الشركء فم| هي العلاقة بين الأمرين؟ 

إن الشرك والتوحيد يتداخلان في ثقافة الأمم وسلوكهم, وقد 
تكون نسبة أحدهما عالية في أمة أومنخفضة. ولكنه)| موجودان. 
ولدَللك تجن المتران المعيد يذكرتا عن القرك ومن الابيات ندا 
باعتبارهما أصلان متعاكسان. فالشرك هو الانحراف عن خط توحيد 
الله عز وجلء والوقوع في بؤرة الفساد. وقد يكون هذا بفساد خلقي 


افده ا الو 


كما في قوم لوطء أو سياسي كما في قوم صالح؛ وقد يكون الانحراف 
بالاتجاه إلى عبادة الشمس كما في سبأً. وعلى العموم» فإن هذا نوع 
شركِء حيث تحكم مجموعة من البشر بغير ما أنزل الله ومن ل يحكم 
بها أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. إذ يقدّسون 
فا لس يمقدسى) :وجتو ذف اهدو سات إل غير الى والعدل هذا 


هو جوهر الشرك. 
ا ا ع ل وود 
قول الله: # عدوأ َحبابَهم وَوهسحَهُمَ أربابا 1 ين دون أله 


ل ص سر ِ 


وَألْمَسِيحَ أن مَرَسمَ وَمَآ سة ) الإكما رع 
لَه لامو مشتحدية: عنما د ا 'وَاللَِّ ماصَلَوا 

م وََاصَامُواء وَلكِنُم أجلو مم خَرَا امأَوَحَرَّمُواعَلَيْهِمْ حلالاً 
ابوه عدون حيثُ ليون 
-١‏ قل اليه 4 

الحمد لله على ما أنعم بال ررحمة وآتانا من الحكمة. 

لقد أنعم ربنا سبحانه وتعالى على طائفة وعذَّبٍ أخرى. إنه قد 
أنعم على النبي موسى ظَليتلادِ حين أوحى إليه بالرسالة» وأنعم على 
ام ع 1ه 
مجر ال ا ارده ل 
الرسل وأنزل عليهم الآيات تلو الآيات. 


. ١ سورة التوبة» آية‎ )١( 
.7 المحاسنء الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج١2 ص55‎ )1( 


وفعل الأمر #قلٍ4 أمر بإظهار الحمد على اللسان تعبيراً عن 
الاعتقاد بوجوب عرفان الجميل. 
١‏ - #وسَلم عل عل عاد والدّرت أصطق 4 

السلام هو محور علاقة الإنسان بالإنسان» ولذلك فإن الدين 
يريد إفشاء السلام بين بني آدم لضان الأمان والألفة. 

ثم إن السلام على الأنبياء والأئمة الذين اختارهم الله تبارك 
وتعالى لقيادة البشر والاقتداء بهم والاتصال بالله عبرهم, تعبير عن 
الإيهان بهم والاستقامة على خطهم في الخوف والأمن 

فالإنسان يبحث عن قدوة, فأين يجدها؟ 

لقد وفْر لله سبحانه للبشر أفضل القدوات؛ وهم رموز التوحيد؛ 

نهم أدلاء على الله؛ فيا عذر مَنْ يتركهم إلى مَنْ هم مظاهر الشرك؟ 

إن الذين ا صطفاهم الله هم عباده الأقرب إليه سبحانه وتعالى» 
وهم عباد مكرمون» ول يدّعوا ذات يوم شيئاً من الألوهية» وإنما الله 
تبارك وتعالى جعلهم أبواباً لرحمته با يعلم من صلاحهم وكونهم خير 
أوعية لحمل الرسالة المباركة. 
-1٠‏ مو الله حير أما يش ركوت» 1# 

لله الحمدء إنه هو الذي اصطفى أفضل خلقه ليقودوا الناس إلى 
أفضل الغايات.. فهل هو خيرٌ» أمّن لا عقل ولا دين ولا فضيلة له من 
الظلمة والطغاة الذين لا هم لهم إلا أنفسهم ومصالحهم. 

كلًا؛ إنما هو الله تعالى خالق الناس الذي يختار القدوة الصالحة 


لل ما 0 لس سم 


بصائر وأحكام 


إن الشرك والتوحيد يتداخلان في حركة الأمم» ولذلك نجد 
حديث القرآن المجيد عن الشرك وعن الإيمان يتعاكس باعتبارهما 
أصلان؛ هذا في الصلاح وذاك في الفساد. وإذا كان الأنبياء هم رموز 
التوحيد ودعاة السلام؛ فإن الطغاة (أعداءةهم) هم أصنام الشرك. ولا 
خيار للإنسان إلا باتّباع رموز التوحيد. 


و00 -_-_- _ 27 سس بح 


4 


بل هم قوم يعدلون 


2ح سل عرس م رصح 2 مي 1 5 غير ند 
أن حلقٌ السَمَواتِ ت وَالأرْس الام عَم 
ور 6غ ساح لا عع يشير . ايز رار 2 
ماء فانبتنا به حدايق دامك بع بَهَكدَ نا كات لك أن 
عع و 


وآ مه رعو ررم >< عم ل ح ودام 
تنبتوا شجرها اله وول 40 


508 
7 
508 
7 
508 
تزنا 


من الحديث 


قال الإمام جعفر الصادق عَلِكئلا: «أَوَلُ الِب وَالَْونَةِ عَكَ 
اَي جَلَّ ُْسَهُ عي دا الَْاوََأِيفُأَجْرَائِهوََظْمُهَا عل مَاحِيَ 
عَلَبْهِ فَإِنَتَ إذَاتََمَلْتَ الْعَالَِفِكْركَ م وَجَذتَُكَالبَيْتِ 
لبي الْحَدَ يه بيع ما باخ إيْ بد فَالسّمَاء مَر فُوعَةٌ كَالئَقْف 
وَالأَرْضُ تْدُودة كالِسَاط وَالْججُومُ مسن ضايح اجاور 
ركذتا وكُلَ مَيْء فا َيه معن وَالْنسَانُ كاك ذلكَ 


الت وَالمْكَوَّلٍ يع مَا فيه. وَضَرُوبُ الببَاتِ مُهَيَة ربو وَصْنُوفُ 


الحوَانِ مَضْرُوَةٌ ني مَصَاحه وََنَافِه. في هَذًا َال وَاضِحَةٌ عَلَ أن 
العم لبر وَححْمَ» نظام وَمُلَاكمَق ون الَاقَلَهوَايِدٌوَهُوَ 
الَّذِي ألمَهُ وَنَظْمَهُ بَعْضاًإِلَ بَمْضِ للد 
قال الإمام علي بن السين زين العابدين مف في دعائه في وداع 
رياد ١كَدَبَ‏ الْعَاوِلُونَ بالل وَالمُفَْرونَ عَلَى الله وَالمُدّعُونَ 
َيِه قد ضَلُوا ضَكَاَا بيد وَحَرُوا خُسْرَانأمبينه”". 


تفصيل القول 


بسبب ضعف البصيرة أو إحاطة الجهالة والغفلة» ترى الكثير 
مو القر يدوق هالسائل التعصيلة الى حيظ ماني الومة ونا 
امن ملل وأسبات يا عن الغضايا أجل التي از مسارم" 
وبالتالي تواجههم الأخطار الكبرى وتقضي عليهم. أترى من ركب 
السفينة فتعرّضت لأمواج عاتية» إذا ترك الاهتمام بغرق السفينة واهتم 
بموقعه فيهاء كيف يكون مصيره؟ كذلك الذي يحكم بلاده ظالم جبار» 
أو سفيه طائشء ثم لا يأبه بإنقاذ نفسه منه بقدر ما يهتم بيوميات حياته» 
وهكذا الذي تُخالف سنن الله في خلقه؛ ويتحدّى خالق 
السماوات والأرض الذي بيده مصيره في الدنيا والآخرة» ويشرك به 
غيره فيخضع لعبد ضعيف ويُوْلّه بشراً مئله؛ لا يملك له نفعاً ولا 
ضرَّاء ولا حياة ولا نشورا. 


. ١١ص التوحيد, المفضل بن عمر الجعفي»‎ )١( 
.70 ١ (؟) الصحيفة السجادية» الإمام علي بن الحسين تلاك ص‎ 


وهكذا ترى كتاب ربنايُذَكّرنا بربنا المحيط بنا علمه وقدرته 
وتدبيره لكيلا ننساه فنقع في شرك عبادة الأنداد. يقول الله سبحانه: 
1 لأسن حَلقَ السَموتِ وَالْارَضَ ٠‏ 

بها فيها من عظيم الآيات» ولطيف التدبير» وواسع القدرة.. 
إنه الإله الذي ينبغي لنا أن نعرفه ونعبده ونستعينه» أم هذا المخلوق 
ا لذ لضعيف الذي لاي بعللة قينا من شوو ذال 3 فكيف بالآخرين؟ 

ل ا له 
١‏ - #وَأنرلَ أحكم من السَمَْمَآه 4 

فيه كل المواد الضرورية لسقاية الأرض»ء وبالتالي لإخراج 
النبات منها. 
7- شاي حَدَآيِقَ الك بهد # 

إنباواحات خضرء فيها الكثير من الرزق» كا تنعم علينا 
بالمزيد من البهجة ب| فيها من تلطيف الحواء وروعة الجمال. 

وهل كنا قادرين على إنبات تلك الأشجار من دون هذه النعمة» 
نعمة الماء؟ كلا. 


*- لي حكات لكأن مُيِنُوأ سَجَرَهَآ # 
فأي مستوى ضعيف من التفكير هو الذي يزعم أن مع الله آلحة أخرى؟ 
؛- «ؤكش تاه 


يشاركه في زجر السحب من أعالي البحار ثم نشرها إلى أواسط 
القفار» لتملاً الأرض زرعاً وضرعاًء وو تايا وجال 


الذين يشركون بالله. 
-١‏ قوم يرون * 
بو عق إلالباطل» 


8 ههه 
بصائر وأحكام 
عندما تُحيط الجهالة بالبشر ينسى ربه المحيط به خلقاً ورزقاً 
وعلماً وقدرة وتدبيرأ» وينغمس في الاهتمام بمن دونه من الأسباب 
والمؤثرات. وهكذا يتواجه مع السنن الربانية» ويخسر كل شيء؟ إنه 
عقبى من يشرك بربه من لا يملك نفع ولااضرًاء سبحان الله عن 
يشركون. 
رز سسا 


4 
بل أكثرهم لا يعلمون 


لمن حمل لالض كَرَارا وَيتكل للها انهدرا مكل 


ره 3 
2000 دعو دس مه ماع 
طَارَويوت وَبَكلَ بيس الَْحَرَينِ حَاجِرًا أله مع الله بل 
يلوم 


ره لايتكموت ([400. 


من الحديث 


0 022200 اسع 8 ياه براه 
ال ل 0 
ع ل تعن ا سا الحاو فَقَالَ 


سول اللّه علق د : مَا لَك يا عِلنُ؟! قَالَ: عَجِبْتَ يَارَ كول لني 
غرو وجلم التعل عتق8 


, د م 0 1 
وفي رواية أبى الجارود عن أبي جعفر تَقِيلادٍ في قول الله تعالى 


790 مناقب آل أبي طالب» ابن شهر آشوب» ج١» ص‎ )١( 


رو صمح سام قد 54 
«#بيس الْسَحْرَيْنِ حَاجِرًا # يقول: فَضَاء)". 


تفصيل القول 


ا الإنسان قدراً من الفهم واستوعب آيات ربه من 
حوله. لازداد عرفاناً ويقيناً. فهذه الأرض التي يعيش عليها مستقرة 
تحته بالرغم من أنها تتماوج مع حركات المجرّة» والمنظومة الشمسية 
وحركتها هي نفسها في دوامة لا تهدأ وبسرعة خيالية في كل تلك 
الحركات؛ ولكن هل نحس بها؟ 

كلّا؛ إن فيها من إنسيابية في حركتها ومن جاذبية لما فيها وحولها 
تجعلنا نحس بأقصى درجات الاستقرار» حتى زعم الأولون أنها مركز 
العالم ومن حوها الأفلاك تدور. 

وفي تشققات الأرض تجري الأنهار بحكمة بالغة» ولولا 
اختلاف مستوياتها لتراكمت المياه في مواقع وحرمت منها مواقع 
أخرئ: 

والرواسي التي يستقر بها ميدان الأرضء التي هي مخازن للمياه 
ولما نحتاجه من معادن» ومأوى للمدن. إنها آيات عظمى. 

وبالرغم من أن مسطح الكرة مغطى بالبحار إلا أنها لا تطغى 
على اليابسة» ولا تتداخل مع المياه العذبة التي نحتاجها. 

لايرتاب عاقل في أن مُقدَّر كل هذه النعم هو العزيز الحكيم» 
ولكن ترى البعض لا يسمو بعقله إلى مستوى إدراك قدرةربه 
وحكمته وعظيم تدبيره, فتراه يتجه إلى عبادة غيره؟ فيتخذ من دونه 


() تفسير القميء. الشيخ علي بن إبراهيم القمي» ج25 ص75 .17١‏ 


آللة لا يملكون لناتفعا ولف دولا حياة ولا نشورا. 


الوكاة الإنشاة يشكر بو طروعية ني عبط يمن آيات 
ربه. لاستوعب عبرتها الأبلغ؛ إن من يُعبد من دونه إن هم إلا أسماء 


3-5 


فارغة. 


لحف 


حقاً؛ كم هي فائدة التدبر في آيات الله البالغة» ثم التأمّل في آياته 
سبحانه في خلقه من حوله. وليتخذ الواحد منا حياته كلها مدرسة 
للتوحيد» ومعراجاً إلى معرفة الواحد الجبار سبحانه. 


بصائر وأحكام 
8 0 5 6 5 
لو أوتي الإنسان فهاً في كتاب ربّهء واتحذ من آيات الذكر 
مفتاحاً للنظر العميق في آيات الله في خلقه. لأصبحت الحياة مدرسة 


لس 7ر7 ير لايل 


من الحديث 
ل : ماين ميرمل اَل ِنَ ادا" 
وقال :ا تَْجَرُوا عَنِ الدَعَاءِ إن يلك مَعَ الدعَاء أَحَنض0". 


5 3-5 3 7 2 مر أ 4 
وقال يَيجقيةِ: «إنَّ اللَّهَيَدْمَعُ بالدّعَاءِ مَانَوَلَ مِنَ البَلَاءِ وَمِاكّ 


ل 


)١(‏ مكارم الأخلاق» الشيخ حسن بن الفضل الطبرسي»؛ ص778. 
هم الدعوات» قطب الذي الراوندي» ص4 ١‏ 
9و6 الدعوات» قطب الدين الراوندي» ص 585. 


وقال ل 11 الصادق شم تكله 0 
حَاجة وَلَا اماد لل اي 26 00 
تفصيل القول 

كأن هذه الآية تفسير للآية السابقة لهما. فقد يضطر الإنسان 
في موقفي ما فيدعو الله» فيستجيب له بفضله و رحمته؛ وتارة تضطر 
الأمة برمتهاء فلا بد أن يدعوا جميعاً لكشف الضر كم في قصة قوم 

وحار عد من ودين 00 
وح لك ل 0 
الاستسقاء. 

أقول: إن على الإنسان فرداً كان أو أمة أن يضع في حسبانه أن 
الله تبارك وتعالى هو الوحيد الذي يكشف السوء عن المضطر إذا دعا 
أما الآلحة المزيفة وما فيها من عوامل الجذب فإنها عاجزة عن ذلك. 

وهذا برهان وجداق حسيه كل فرد قلاذا يتل البش ر أولياء 
من دون الله وهو عند حاجته لن يجد غير الله؟ قال الله سبحانه: 
١‏ - لا أَصَّن يجيب الْمْضْطرَّ دادم وَيَكيدفٌ الْسُوء 4 

ثم إن سَئةَ الاستخلاف في الأرضء حيث يبلك الرب ملوكاً 
بقدرته القاهرة» إنها آية أخرى تدعونا للتوجّه إليه وحده وترك الجبابرة 


.5 7١ الكافي» الشيخ الكليني» ج 25 ص‎ )١( 


والطغاة الذين لا يلبثون أن يتغيروا عندما يشاء الرب. قال الله سبحانه: 
-١‏ لوَيَجْعَلْسكُمْ خلك الْارضْ 4 
واقعهم المهدد بالفناء. قال الله سبحانه: 

م ال 
و #أءلهمَّعَ لَه قآيلا ما كروت 4 

فالحري بالإنسان» هذا المخلوق المضطرء والحري بالآمة كذلك 
المضطرة والرازحة تحت وطأة الظلم والحاجة؛ ألا ينّجهوا لغير الله 
تبارك وتعالى» فيطلبوا منهم العون لأنقاذهم من واقعهم؛ لآن أولئك 
مثلهم في الضعف والمسكنة» إن الله هو المجيب م إذا دعوه بإخللاص 
النية. 


بصائر وأحكام 
أفلا يتذكر الإنسان كيف أنه جأر إلى ربه» حينم| عصف به 
الاضطرارء ونسي الأنداد الذين كان يرجو نصرهم؟ إنه برهان 
وجداني على أنه لا إله مع الله. 
ور يبيب سه سي 


4 
سََ 7 
تعالى الله عما يشركون 
د و. 6 روم سن مخ ساح لاس ارم رج 
١‏ أ يور بحت وطلنت الْوَ وار وميس ل اليك نذا 
باك يدق رحمتهء + أله مَّهَللَّهِ عد لهسم : 1 رخو (4005. 


من الحديث 


قال الإمام جعفر الصادق َلتتَل: دا نَظَرْتَ إِلَ السمَاءِ َقَل: : 
سَبِحَانْ م مَنْ جعَلَ ني السّماءِ يُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا برَاجأوَكَمَر مير 
وَجَعَلَ لَنَانْجُو ما قله مد ي يبا إِلَ التَوجُه لَه في ظلهاتٍ الَو الْبَخر"©. 

ل ا 0 
الْرَجُوإِذَا اشَتَدٌ الأمره وَأَنْتَ الدْعْوٌإِذَا مَسّ الضّرُ وَحِيْبُ الملْهُوفٍ 
لخي وَالْنْجِيُ من : ظَّاتِ الي وَالبَحر)”". 


() مستدرك الوسائلء الميرزا النوري» ج5» ص58 ١‏ 
هم مفتاح الفلاح» الشيخ البهائي العاملٍ. ص17 .١‏ 


تفصيل القول 


عارف بتعاليم الله» ملتزم بشرعه؛ مرتدع عن محارمه.. جعل الله له نوراً 
يمشي به بين الناس» وأهمه طريق الخلاص من مضلات الفتن. 

أوَليس الله تعالى بدي من يشاء ويضل من يشاء؟ فمن أين 
يلين الأشنان قدا ؟ اولس مو تعتدء ؟ 

والنعم من لدنه. ذلك أنه هو الذي يرسل الرياح بين يدي 
رحمتهء فتخضرٌ الأرض. تنا يأكل الناس والأنعام. 

فتعالى الله عم يُشركون. فكيف يُشركون بالله وهم يعرفون أن 
الخير كله منه؛ فهو الرزّاق الذي مُحيط بهم نعمه ظاهرة وباطنة» وماذا 
وجدوا عند غيره حتى ساووه به سبحانه؟ 

ولوتأمّل الإنسان في أسباب معاشه الحقيقية: إذاً لما التمس باباً 
من دون الله في الرزق» ولما عبد الجبت والطاغوت.ء ولما خضع لسلطان 
القوة والثروة وربه القوي الغني والعزيز الرحيم. 


]ا صما ل لس لم 


بصائر وأحكام 


يت 
هاتوا برهانكم إن كنتم صادفين 
امن يدَوا:لخلت قر يده ومن رفك ين اماد والاطة 


ور خلىء 


وله دمع أله كلها ره كن كُشْرَ صقي (405. 


508 
7 
508 
7 
508 
تنا 


من الحديث 


قال الإمام محمد الباقر كلاد : الْعَحَبُ كُلَّ الْعَجحَبٍ شاك ني 
مدال وَهُوّيرَى حَلْقٍ الل وَالْمَجَبُ كُلَ الْعَجَبٍ لِلْمُكذّب بالَشة 
اُْخْرَى وَهُوَيرَى النَضأةٌ الأول». 

وقال رسول الله عنكة إن الوق يدل منَ السّمَاءِ إل الأَرْضٍ 
عَلّ عَدَد قر لطر إِلَ كُلَّنَفْسٍ ب قر لَهااأ". 


7 57” المحاسن, الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج١. ص‎ )١( 
.١١7ص (؟) قرب الإسناد. الشيخ عبد الله بن جعفر الحميري»‎ 


تفصيل القول 
١‏ - امن يبروأ للق ثم يده # 

في الآيات السابقة استثارات لوجدان الإنسان لعله يزداد معرفة بربه. 

قَلِمَ يلجأ البشر إلى غير الخالق للسماوات والأرضء المنزل للماء 
من السماء وبه حياة الحرث والنسلء وهو الذي قدَّر نظام الأرض با 
يلب الحاجات» وهو الذي يكشف السوء. وهو الذي يهدي الإنسان 
في ظلمات البر والبحر وهو المرسل للرياح لتسوق السحب بالغيث 
بشرى و رحمة؟ 

وهكذا تجل ربنا لخلقه وعرّفهم نفسه بآيات خلقه. حتى يُوقنوا 
بقدرته على أن يعيد الخلق ىا بدأه» فيَوّمنوا بالساعة والجزاء. 

ثم إن الله عز وجل هو الوحيد القادر على أن يُعيد الخلق بعد 
المات كما بدأه في المرة الأولى. 

ولاريب في أن من المخزي للإنسان أن يُول وجهه غير خالقه 
الذي أبدع خلقه ثم يعيده بعد الموت. فالرب القادر على العودة 
بالزمن؛ وهو مجرّد مخلوق لله تعالل حري بأن يُطاع بالعبودية التامة» 
وأن يتحسس الإنسان بالرجاء في رحمته. وكذلك يحذر كل الحذر منه 
سبحانه؛ أَوَليس إليه مصير عباده حين يُوفَيهم حسابهو؟ 
-١‏ ومن يَررْفك رين اَمَك لان 

رزق الإنسان مقرّر في السماء ويناله في الأرض. هذا أولاً. 

وثانياً: يبدو أن هناك حقيقة علمية وراء هذا النص» إذ من الخطأ 


الظن بأن النبات يخرج من الأرض فحسبء وإنما النبات ينشأ بتزاوج 
بين السماء والأأرض» حيث ينزل ماء السماء فيختلط به نبات اللأرض» 
فينمو النبات. وكذلك أشعة الشمس والرياح ولقاحها وغير ذلك مما 
لا نعرف منها الكثير» كتأثير النجوم والغلاف الجوي ونظام الجاذبية. 
ري 6 

مرة أخرى يكرّر القرآن الكريم هذا التساؤل: هل هناك إله آخر 
مع الله سبحانه؟ 

كلّا؛ لايجد الإنسان إذا عاد إلى وجدانه شيئاً غير نفي أي إله 
وإن تطاول أحد وادّعى بعد أن يسحق ضميره بجهل أو تجاهل وجود 
إله غير الله فإنه يُطالّب بالدليل والبرهان. لأن العقيدة أمر لا بد أن 
ثُقام على أساس الحجة البالغة؛ فالمعيار فيها البرهان دون الادّعاء 
الأجوف. 


لل صما ل ل لس لم 


بصائر وأحكام 


-١‏ إن الله عز وجل هو القادر على أن يُعيد الخلق بعد المت كم| 
بدأه ف المزة الأول 

؟- القرآن الحكيم يطالب الإنسان بالبرهان على أي اذّعاء غير 
الحق. وهكذا يُوجّهنا إلى ضرورة إقامة بناء العقائد على أسس عقلية 


4. 


راسخة. 


4 


فل لا يعلم الغيب إلا الله 


#كل لَايحَلَمُ من في السَموَاتٍ والْارض الْعَيب إلا لَه وَمَا يعون 


سان سعثور عور يح 0 4. 


من الحديث 


َّ 


رويعن فصل بن بسار قات : اسَمِعْتُ أبَا جَعْمَرِ للا يَعوْل: 


الْعِلْمْ عِذَانِ؛ فَعِلمعِنْدَاللهعْرُونّ بلع علي أَحَدامِنْ كله وَعِلْم 


0-11 7 


عَلَْمَهُ مَلَابِكَتَهُ وَرُسْلَهُ. َأمَاعَلَمَ اكه وَوْسْلَهُ َه سكو لَايُكَذّبُ 
نَفْسَهُ وَلَامَلَاتِكَتَهُ وَلَارْسْلَهُ وَعِلٌّْ عِنْدَهُ رون يَُدمُ نه مَايَشَاءٌ 
ويُوّخَرٌ مِنْهُ مَايَشَاءُ وَيثِتُ مَا يَشَاءُ 00 


.7 المحاسنء الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج١2 ص57‎ )١( 


تفصيل القول 


استنطق ربنا سبحانه وتعالى وجدان الإنسان وذكّره بالبرهان 


الذي يدل عليه» ووضع أمامه المنهج السليم للوصول إلى معرفته» هذا 
ما تناولته الآيات القليلة السالفة. أما في هذه الآية الكريمة وما يليهاء 


فكأن ربنا المتعال يدن الأسباب الخفية التي تمنع البعض من أن يؤمنوا 
بالله العظيم. 

إن هناك سببين لذلك: 

الأول: احتجاب الإنسان عن علم الغيب. 

والثاني: جهل الإنسان بالساعة. 

أما الغيب» فهو ما يخالف الشهود؛ فم مضى أو ما سيأق غيب» 
كما باطن كل شيء غيب. 

فإذا عضت أن تعادنة تعوضه كأن أطلق إننان نا التاريهل 
أحد فإن الأسئلة تتوالى حول السبب والوقت والكيفية والدوافع.. 
وعشرات من الأسئلة» وهى بمجموعها دلالة على جهل الإنسان 
بالغيب الذي يحيط بحقائق الشهود. ولا يبلغ علم الإنسان إلا بجزءٍ 
سيط من الحقائق» أما البقية فاين هي؟ 

إِنّهِ الله سبحانه. 
١‏ - #قل لَاِيحَكهُمَن في السَمَوتٍ وَالْار ضٍ الْفِيبَإِلّاأمهُ 4 

الله وحده العالم بالغيبء لأنه المحيط بكل شيء» وهو عز 


مدل التتو يي أن احلقة ا زيجو كن ويد تددر عر ليه السب 
على من يشاء من عباده بحكمته البالغة» وهو القائل: ##وَمَاهْوَعَ ل لعل 
5 2 

فهو تعالى غير بخيل عن أن يكسبّ غيره العلم بالغيب» لأنه 
الفيّاض بالعطاء. وعلى هذاء فإِنْ من ادّعى العلم بالغيب مستقلاً عن 
الله تعالى» فهو لا ريب كاذب في مذعاه. 

بلى؛ قد يعلم الغيب بتعليمه سبحانه. 

وهكذا فمن لا يُؤْمن بالله سبحانه وتعالى يظل محجوباً عن العلم 
الحقيقى» وإنما يعرف ظاهراً من ا حياة الدنياء وهو عن الآخرة أعمى. 
يعرف ماذا يحصل له غداً لا يعرف كيف يخطط لهء أما الكافر بالله قولاً 
وعملاً فهو يتخبط في الحياة الدنيا كمن يتخبطه الشيطان من المس. 
وأما المؤمن؛ فهو يرجو الله تعالى أن يعرّفه ما لم يعلم. 
مشاكل شتى؛ فهو إن خاض صراعاًء يجهل ما إذا كان سينجح أو 
سيفشلء لأنه يجهل بالأساس حاجته الماسة إلى الله تعالى خالقه» وهو 
الوحيد القادر على هدايته. 

ولن يتعرّف إلى الغيب سوى المؤمن برب الغيب الذي هو غيب 
الغيوب. ولاريب في أن لمعرفة الغيب قواعده ومن أهمها أن يكون 
الإنسان مصطفيّ ومرتضيّ للرسالة الإلحية. 

قال الله تعالى: ##إِلا من أرتضئ من رسو 


.7 5 سورة التكوير آية‎ )١( 


عر له دلج م ل 
ل فَإِنْهرِدِسلك من بين يديه وَمِنْ 


و74 

فليكون وعاءً لعلم الغيب» ولمايفرضه هذا العلم من المسؤوليات 
الكبرى. لا بد أن يكون مرتضى للغيب من شأنه أن يُدلي بعلمه لمن شاء 
وارتضى من وصي وتابع» كل بحسب قربه من الله سبحانه. 

وبما أن العلم ببعض الغيب يودي دوراً هاما في إبلاغ الرسالة 
وفي تصديق الناس بها وبِمَنْ حملها إليهم» فإن ربنا سبحانه يطلع من 
يرتعي من عاد ل باضه كر عتم لعي 3 فيدامن وواو ل مكاي 
القيام بالمعجزة. حيث تتطلب المعجزة علماً بالسنن الحاكمة على الخلق. 

وتأكيد حقيقة أن علم الغيب خاص بالله سبحانه يقتلع جذور 
الشرك عند الناس» حيث تراهم ينخدعون بم| يعرفه البعض من فتات 
الغيب فيؤمنون بالجن وكهنة المعابد» إذ يصوّرون هم أنهم قادرون على 
اجتياز الشهود ليأتوهم من بعض أخبار الغيب. وهناك من البشر من 
توسّل بالجن» فزادوهم رهقاً وضياعاًء ذلك لأن من طبيعة الجن أن 
يُضل ابن آدم ويجرفه إلى الباطل» فلا يفتأ تخبره بحدود علمه المحدود. 
فيَشْوّش عليه الرؤية ويسلبه البصيرة. 

ولعل أحدهم يشرك بالله لفرط اتصاله بعالم الأرواح» فيبالغ 
في نوع اتصاله هذاء فيظن أنها تأتيه با هو علمٌ وخير له. والحال أن 
الصالح من الأرواح ذاتها مقيدة بحدود خاصة لا يمكن تجاوزها أبداء 
ناهيك عن الشرير منها التي لا تأتي بخير أبدا. 

والاعتماد على الجن أو الأرواح باب من أبواب الشرك بالله 
سبحانه وتعالى» والنص القرآني الشريف هنا يحذّر الإنسان من أن 


.717/-575 سورة الجن» آية‎ )١( 


يلجه ويتورط فيه» لأنه لا ينتهي به إلى غير الشرك والباطل والجهل 
المتراكم. وإنم الله عز اسمه هو القادر على أن يأخذ بيد مخلوقه إلى 
بالغيت بمقداز الشاجة 


نمثت » 


ومرة أخرى يؤكد السياق على حقيقة جهل الجميع الجن 
والأرواح عرعهعباوربى يوم القيامة» ب| يدلل على عدم جدوى 
الاعتماد عليهاء وعليه عوضا عن ذلك التوجه إلى الله تعالى» وبهذا 
التوجه يتم اقتلاع جذر كبير وأسامي من جذور الشرك من أعماق 
القلب. 

وفي الختام لا بد من الإشارة إلى الفارق الكبير بين الاعتماد على 
هذه الأباطيل بهدف التعرف على أخبار الغيب» وبين اتخاذ الأنبياء 
والآئمة صلوات الله عليهم أجمعين وسائل إلى الله والتقرب منه. ذلك 
لأن هؤلاء هم الأبواب التي شرعها الله تعالى لنا لنتصل من خلال 
عبورها والتمسك بها إليه. ولآن معرفتهم مقدمة حتمية لمعرفته عز 
وجل. 


اه 


-١‏ وما سآن 


١‏ - من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى بحجوب عن العلم الحقيقي» 
وإنما هو يعرف ظاهراً من الحياة الدنياء وهو عن الآخرة من الغافلين. 
- علم الغيب خاص بربنا وبِمَنْ يُطلِعه على ما شاء منه بحكمة 


بالغة» والذين يدَّعون العلم به تماماً جهلة» والدليل أنهم لا يشعرون 
أيان يبعثون. 
*- الأنبياء وأوصياؤهم بحق هم أبواب شرعها الله سبحانه 


في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ءَهِكَلادٌ في قول الله تعالى: # بَلٍ 
مدددم ‏ + 2 ات 53 5-2 0 ٠‏ 52 
درك عِلَمُّهُمْ في الْآحِْرَؤٌ * يقول: «عَلِمُوا مَا كَانُوا جَهِلُوا ف الدَنيَاا”". 


تفصيل القول 


# ا بَلِ درك عِلْمهُمَ في لجرو‎ - ١ 
كثر الجدل في معنى هذه العبارة من الآية الكريمة بين المفسّرين.‎ 


() تفسير القميء. الشيخ علي بن إبراهيم القمي» ج25 ص75 .17١‏ 


وأصل كلمة #أَدَرْكَ # تدارك؛ أي تلاحق. 
ففسرها البعض بأن علم هؤلاء المشار إليهم في الآية قد بلغ أعلى 
مستوىء حيث اليقين بالآخرة. لآن التىء إنااسمى: أذرك إد وصل 
محلاً رفيعاً ومستوى عالياً؛ مكل أن يقال: أدركت الثمرة إذا نضجت 
وبلغت مستوى القطاف. فالعلم كذلكء إذا أدرك وبلغ لمكي 
فقالوا: إن هذه الطائفة من الناس خالفت الدين مع اليقين بالآخرة. 


وقال بعضهم : بل هذا التعبير استهزاء بهم؟ ؟ بمعنى: اكل روصل 
علمهم إلى علم اليقين بالآخرة؟ والحال أن الأمر ليس كذلك قطعاً. 


ولكننا نستوحي من السياق ما ذهب إليه المحققون من المفسرين 
قديياً وحديثاً وهو أن معنى # بل درك عِلَمُهُمْ © توقف واختلط بعضه 
ببعضء كم الماء إذا جرى وزحف وصل جدار السدء. فإنه يذّارك؛ 
فيضرب بعضه بعضاً. وهذا يشير إلى توقف علمهم وتجمده واحتباسه 
ا64040ي7:6:/:/:ر7:/:ر:ر:ر:و0000ه15 
مَبَلمْه ينالو 274 بالنسبة إلى الآخرة» فلا علم لهم بها. 
5 ل عَمُونَ # 

وإن هؤلاء لم يدّارك علمهم بالآخرة إلّا لأنهم في شك منهاء بل 
إنهم في عمى. 

فهي إذن ثلاث مراحل يمر بها الإنسانء إذ يتساءل بدءأ عن 
كفي إحاء اله الوقن وكيف :حي العظاء عد إذ ضار ومياً: ثه 
يقول في المرحلة اللاحقة: ومن يستطيع أن يثبت حتمية الآخرة ثم 
يعمى في المرحلة الأخيرة عن علم الآخرة تماما. 


0 سورة النجمء آية‎ )١( 


فهم يمرون بمراحل التساؤل» ثم الشكء ثم الجحود. 

ولكن ما مناسبة هذه الآية الشريفة من هذا السياق القرآنى؟ 

المناسبة هي أن جذر مشكلة الإنسان تكمن في علم الغيب 
وموقفه من الغيب والإيمان به.. فهو ما دام غير معترف بالآخرة. فإن 
معيار المعرفة ينعدم لديه» ومن لا يعترف بالآخرة لا يعرف الدنياء لأن 
نصف الحياة هنا ونصفها الآخر هناك» ولطالما حدثنا القرآن عن الدنيا 
والآخرة باعتبارهما حقيقة واحدة الاطاتحيك موي الكاازيوي 
الآخرة قال: #وإرك جَهَئَمٌ لَمْحِيطة بكرت 2”24. 


ع 


أي:! ن إحاطة النار بالكافرين حقيقة راهنة. 


أو كرضاة التجاو زبرن غيل ايوق ادا سي فرك العري. 
إن أ الى فليم ول التي للم لما نما يأ عون في بُطُونِهمُ ئ 
وَسَيَصَلورك سَعِيرا 27#. 

فا يأكلون بالظلم هو نار من نار جهنم تجسّد في الدنيا ببيئة مالٍ 
أو طعام أو لباس وأمثال ذلك» بينا هى النار التى تستعر في الآخرة. 

وإنا يتسافل الإنسان بمراحل كفره الغللاث هذه لشدة عناده 
وخباسر عدم اح و را و احم 1 #جيله بعادي كل 
حقيقة مادام يجهلها أو يجهل تفاصيلهاء إذ «النَّاسٌ أغناة نا جَهِلُوا»”" 
كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ملكلا . 


ولأنه يجهل أمر الآخرة» ولأنه يرفض التسليم لخالقه والتواضع 
)١(‏ سورة التوبة» آية 54. 


(؟) سورة النساى آية .٠١‏ 
(9) نبج البلاغة» حكمة رقم 177. 


للحق. فإنه يزداد عناداً بمرور الأيام» وبعناده هذا يخرب دنياه أيضاً 
فتراه يطرق كل باب سوى باب الهدى. 

بلى؛ إن مشكلة البشر تكمن في المنهجية العلمية» حيث لا تتوفر لديه 
منهجية صحيحة» فتراه يعاني الفراغ والغفلة. ولاريب في أن عدم العلم 
يؤذي ويضر. ومن الأذى والضرر الناتج عن الجهل أن المصريين القدماء 
كانوا يجهلون حقيقة الشمس ودورها المرسوم لما في الفضاء فظنوها إلا 
يتجدد ويولد في كل صباح» فاتخذوها لهأ من دون الله الخالق جل وعلا. 

وهكذا فعل الفلاسفة بالناس فأضاعوا عليهم فطرتهم» 
وحجبوا بالضلالات عقوهم.. إنك تراهم فسروا الحقائق بأوهام من 
نسج خيالهم» فضاعت فرصة كشف الحقيقة عندهم جراء غرورهم 
وجهالتهم. 

نعم؛ قد يكون الشك وسيلة ُوْدّي إلى العلم» كالشك الذي 
انتهجه النبي إبراهيم مَلثلان إذ حرّك به عقول المشركين التي استولى 
عليها الجهل المركب.. فاهتم صلوات الله عليه بأن ينقلهم من الجهل 
المركب إلى الشك (البسيط) هذا الشك الذي يمكن أن يأخذ بيد الإنسان 
إلى تحصيل الحقيقة. فرأيناه يخاطب الناس بأن الكوكب ربه أو القمر ربه 
أو الشمس ربه. ليثير فيهم أسئلة لعلها تنتهي بهم إلى عدم جدوى عبادة 
هذه كلها للنقص الواضح فيها.. فيضطرون في نهاية المطاف إلى التعرف 
على الرب الخالق الذي هو في الساء إله وني الأرض إلهء وهو الذي ليس 
كمثله شيء سبحانه وتعالى في الجلال والجمال والكمال. 

إن القرآن المجيدء يريد أن ينقذ الضالين في المرحلة الأولى من 
الضلال المركب (العناد) إلى الضلال البسيط (الجهل)» ثم يذكّرهم 
بآيات الله كسبيل إلى معرفة خالقهم. 


ولكن الشك المركز الذي يعتري الكافرين» ينتج عن هوى 
النفسء حيث تراهم يفسرون الحياة وينسبون سببها وحركتها إلى ما 
تؤمن مصالحهمء ذلك لأنهم يجهلون الحقائق» أو يتجاهلونها بسبب 
احتباسهم في زنزانة أنفسهم ودائرة أهوائهم, فإذا بهم يفسرون الواقع 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بوساوس وأوهام. 

وهذا النوع من الشك هو الشك الخبيث» لأنه يصدر عن هوى 
النفس لبَلْهُمَفِ سَكِتهَا ١4‏ 

بسبب أن الإيمان بالآخرة يفرض عليهم المسؤولية والتقيد 
بقيود الشريعة. 

#بَلّهُم يَنْهَاعَمُونَ # يصل ابن آدم وللأسف إلى مرحلة 
يصاب فيها بالعمى؛ عمى البصيرة وتبافت العقل.. وليعلم أن الله 
تعالى يُعطي الإإنسان قدراً من العقل وقدراً من العلم ليبتليه» فإذا قرّر 
عدم الخضوع لذلك النوره سلب منه وعوقب لموقفه إزاءه. 


مه مهم د مسيم 


بصائر وأحكام 


إن جذر مشكلة الإنسان تكمن في موقفه من الغيب؛ فهو ما دام 
غير معترف با وراء الشهود» فإن معيار المعرفة ينعدم لديه إذ إن من لا 
يعترف بالآخرة لا يعرف الدنياء لآنها والآخرة حقيقة واحدة. فالدنيا 
محخاطة بالآخرة؛ والآخرة هي جوهر الدنياء ومن لا يعترف بنصف 
المقووة يلها اما : ْ 


وكَالَ لد كفادها مما وَبونا ْنَا لمرو (4100. 


أَهْلَهُ. لوقك الل اين ور كاسنن 


وَمَايَعدَ الَوْتِ دار إلا َب ند أو )20 


لا ع : اسيل 


عَنِ الميْتِ يَبْلَ جَسَد جمد قال: : نَحَمْ حتى يَبْقَى لَهُلحمٌّ وَلَاعَظَمٌ إلا 
طبه الّيِي خلقَ مها قي لابق 7 تَبْقَى سو 


03 
001 


0 


منْهًا ك) خْلِنٌ أو ل مَرَّةٍ 000 


. بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلمبي» جلا ص47‎ )١( 
10 ١ص هم الكافي» الشيخ الكليني» ج23‎ 


تفصيل القول 
من قال لك؛ إن ل أعرف بالطائرة لأ ل أعرف كيف مق 
ولا بالصاروخ لأني أجهل كيف ينطلق. ولا بالكمبيوتر لأني أ 


احتواءه لهذا الكم الكبير من المعلومات. إنه حمًا إننسان جاهل ك) 
يعترك» ولكنة أرضاً مغاتد: ناذا ؟ لأنه يغلق عل تقس ضافك المعرفة 


َه 
5 


هه 7 00006 


وهكذا قال الذين كفروا: #أوِدا مناثريا وءَابَاوُنا ينا لمُخرّموت 

الكو اقدوروا الردي جيك | جاكل الزراب الجتوادقم) كب 
يعودون كما خلقوا أول مرة: فإذا بهم يخرجون من أجداثهم؟ أفلا 
نظروا إلى خلقتهم أول مرة كيف أحياهم الله من تراب ثم من نطفة ثم 
تقلبوا في يد القدرة الإلحية من طور إلى طورء أفلا يكفيهم ذلك شاهداً 
على قدرة خالقهم ليعيدهم تارة أخرى. ولماذا لا؟ 

تصوّر نخلة تموت وتسقط على الأرض ويأكل التراب كل ما 
فيها من سعف وجذع. ثم بعد حين تنبت نخلة باسقة أخرى مكانها. 
كيف؟ لأن نواة تمره كانت في تضاعيف تلك النخلة وبقيت من حياة 
النخلة فيها باقية» وإذا مها تعود بعدما تتوافر شروط الإنبات لما من ماء 
وأشعة وأملاح.. أليس كذلك؟ 

وليس من العجب أن تجد في النخلة الجديدة كل خصائص 
النخلة السابقة» كأنها هى. 

أفلا يمكن أن تبقى من الإنسان خلية واحدة تتحدى الموت 
بإذن ربهاء وهي تمثل كل خصائص الإنسان, ثم تنمو يوم القيامة بإذن 


الله حتى تصبح إنساناً سويًا؟ ألم تر مثل ذلك في عمليات الاستنساخ 
البشري؟ 

بلى؛ لقد خلق الله الإنسان خلية واحدة د]هاء ثم إذا شاء أعادها 
إلى وضعها الأولء ثم يعيدها إلى الحياة كما كان خلقاً سويًا. 

وهذا ما قرأناه آنفاً في حديث شريف وبمعناه أحاديث أخرى» 
فلماذا العجب؟ 


بصائر وأحكام 
لواسفوعي الالبنان درسنا من أصل ععلقنه» 1 ساءل كيك 
يُعيده الرب بعد موته حينم| يصير تراباً. 


سسحت سح 


4 
إن هذا إلا أساطير الأولين 


موي حو عر 


قد وَعِدَمَا هذا نحن وءَابَاوْبَا من ب 


ألْدَوَِينَ 40. 


تفصيل القول 


يبقى الإنسان في صراع ذاتي فيه يتَصل با حقائق الكبرى» فهو 
من جانب يجدها ماثلة أمامه ب| لها من أدلة وجدانية وعقلية وبما فيها 
من قناعة لدى الحكماء من الناس. بيد أنه من جانب آخر لا يريد أن 
يعترف بهاء لما فيها من أعباء عليه أن يتحمّلها. فَمَنْ يُؤمن بالساعة عليه 
أن يستعد لها بالتقوى ومَنْ يؤمن بالرسالة عليه أن يطيع المرسلين» 
وإغها لكبيرة إلا على الصالحين. 


من هنا قالوا: 


رع ا 


#* لَقَد وعد ناهذا نحن وءَابَاوْيَا من قبل‎ ## - ١ 
إذا هذه الحقيقة شائعة :والدعوة إلنها سنت جديندة»وهذا‎ 
بذاته حجة على صدقها.‎ 
ُ من 0 ا‎ -١ 
ا ل لكأم زعمرا أن‎ 


د 


الأولين أيضا أنذروا بعودتهم إلى الحياة فلم يعودواء حيث تراهم 
حسب آيات أخرى طالبوا الأنبياء بإعادتهم؟ 

يبدو أن الأمم كانت تتبع ا هوى. فإن دُعوا إلى الرسالة الجديدة 
وكانت تُخالف أهواءهم, تمسّكوا بأهداب التقليد وقالوا: : نحن نتبع 
آباءناء وإذا كان آباءهم مستبصرين استهزؤوا بآبائهم» وقالوا للرسالة: 
إنها من الآأساطير والخرافات. 


لع صم سطس لم 


بصائر وأحكام 


لأن الإيهان بالحقائق الكبرى تُحمّل الإنسان مسؤوليات كبيرة» 
تراه يفر منهاء وتجادل فيا للها من الحجج البالغة. 


4 


فانظروا كيف كانت عاقبة المجرمين 


من الحديث 


مسئل الإمام جعفر الصادق عَلكتَلادَ عن قول الله عز وجل: قل 
سِيروأ في الْدَرَضٍ * قال: ١مَعَْاهُ‏ أَوْ ل ينْظرُوا ف القرْآن)20. 

.وقال أمير المؤمنين علي بن أب طالب مَلكثلا (في حديث) : (وَمَنْ 
اغتَبر أَبصَرَ وَمَنْ أبِصَرَ فم وَمَنْ هم 001 

وقال تقكئل: أيضاً (في حديث) : افَكُلٌ نظ لَئْسَ فِيْهِ اغْتِبادٌ 


ره 
سهو) 5 


.759 الخصالء الشيخ الصدوق» ص1‎ )١( 
.7١/4 نبج البلاغة» حكمة رقم‎ )١( 
. 5٠ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج5» ص5‎ )9( 


تفصيل القول 


و 6 ص ع 
١‏ - اقل سيروأ في الَْرَضٍ * 

لقد فْسّرت هذه الكلمة بقراءة التاريخ» والنظر في الحوادث 
الواقعة فيه والتأمّل في كتاب الله وما فيه من عبر. 

تاوقل نا وين للقية نينا الآبةاتامر سدق الأزفيه والستويداه 
مفيد ويئاب الإنسان عليه إذا استهدف الحصول على العبر وحتى الرزق. 
-١‏ #إفانظروأ ‏ 

أقول: حين| تكون نظرة الإنسان إلى التاريخ والحوادث الطبيعية 
التي تترى حوله نظرة علمية» فإنه يزداد مع الزمن عرفاناً وإيوانه حيث 
يبدأ بالتقاط إشارات الحوادث والظواهر» مضافاً إلى تبصّرها بالحقائق» 
نا ثُورثه الرؤية الإيهانية إلى الأمور. 

ثم النظر من الناحية اللغوية يدل على التعمّق في الرؤية والدقة 
في الملاحظة. فالفرق بين النظر والإبصارء كما الفرق بين الااستماع 
والسماع؛ فالآول يدل على المزيد من التوجه. 
*- لكي فَكنَ عَعبَهُألْمجْرِمنَ # 

م تقل الآية بدلاعن #كَيْفَ #. ماذا كان عاقبة المجرمين. 
فالأكثر يعرفون أن عاقبة المجرمين كانت الحلاك والدمار. 

وإنما النظر إلى الكيف يعني التعرّف إلى أسباب ما آلت إليه 
عاقبة المجرمين. 


حافة الانهيار» فبعث الله إليهم الأنبياء ليُعيدوهم إلى جادة الصواب» 
نبي سد ف ا سكم اا 
ل الاح و نش لقاع الهف حل عر اموه 

بلى؛ إن النظر في عقبى المجرمين يُورث العبرة؛ ومالم يتعظ المرء 
م يره» فإنه لن يكون مصيره خيرً من مصير السابقين. 
قواعده. وما حددته تعاليم القرآن ووصايا النبي يَياِقة وأهل البيت 
فيكلا هدف التعرّف إلى سنن الله تعالى في خلقه. وعوامل الصلاح. 
وأسباب الخسران. 

ولما كان واجب النظر إلى عاقبة المجرمين متوجهاً إلى المؤمنين 
أبضنا: ليزداذوا وعيا وقاخا» إن غل الشتية المنقفنة أن قارسن دورها 
في دراسة التأريخ وفق المنهج القرآني» ليؤدّوا دورهم اهام والخطير في 
هذا المجال, وليُضيّقوا الفسحة على الذين لا تزيد كتاباتهم إلاجهلاً 
وتحريفاً لحقائق التاريخ وطمساً للسنن الإلمية الحاكمة على الخليقة. 


إن النظر لعواقب المجرمين يستدعى اكتساب التجربة وأخذ 
العبرة منهاء لأن النظر هو رؤية الأمور بتعمّق؛ ومالم يتَعظ المرء بها 
يراه» فإنه لن يكون مصيره خيرا من مصير من سبقه من المجرمين. 


4 
ولا تحزن عليهم 


ولا حَرَنَ يهم لاك 2 صنق ما ب 0 4*0 : 


تفصيل القول 
١‏ - لحرن لبهم # 
اا ل ا وا ا 
تسير في الأرض وتنظر إلى عاقبة المجرمين السابقين» فلا تحزن عليهم 
لما أصابهم من الدمار. 
بلى؛ إذا ما تمت قراءة التاريخ وفق الرؤية القرآنية» فقد يصاب 
المؤمن بصدمة حيال ما يراه من تعرّضٍِ الأمم الغابرة لأسوأ العواقب 
ولكن هذه الصدمة لا ينبغي أن تُثّر في المؤمن (الناظر) إلى حد 


الحزن عليهم, لآنهم قد حفروا قبورهم بأيديهم ودمّروا أنفسهم با 
كسبوا.. فهم لا يستحقون المواساة بالحزن عليهم, كما لا ينبغي الحزن 
على الكفار المعاصرين الذين سوف يُلاقون ذات المصائر. 
-١‏ وَلَاتَك فصق يَسَايَمَكُرونَ 4 

أما مكرهم وتكذيبهم, فربم| يمستوجب شيئا من الوجل في 
قلوب المؤمنين. 

كلًا؛ ينبغي ألا نُصاب با حرج نما يحيكون من مؤامرات» لأنه 
قديُكيّل حركة المؤمنين. إذ المؤمنون متوكّلون على الله تعالى» الذي 
يعرفون أنه حيط علماً وقدرة على ما يمكر الأعداءء» مهما كان هذا المكر 
دقيقاً. إذإن هذا المكر هو الذي سودي إلى دمارهم؛ ى)| هو شأن الأمم 
المكذبة السالفة» وهو يُعجُل بهزيمتهم أمام مكر الله بهم. 


لل صم سطس لس لم 


بصائر وأحكام 
اك نلق ل ستعفرق أنه انكر لور التسرة 


لأجلهم, وإِنْ مكرهم لا ينبغي أن يستوجب لهم شيئاً من الحرج, لأن 
المكر السيّى لا يحيق إلا بأهله. 


4 


متى هذا الوعد؟ 


#ويقو ورت م مق هذا الْوعَدإن سر صَدقِيِنَ © ؟ 


تفصيل القول 


يتتساءل الكفار عن الوعد الذي يتحدّث عنه الله تعال؛ الوعد 
بحتمية قيام الساعة» حيث يتحقّق العدل الإلهي. 
وسؤالهم هذالم يكن للاستفهام بقدر ما كان استنكاراً» رغبة 
من الكافرين بالعيش مع تجاهل مصير البشر والحكمة من وجود الخلق 
برمته» وهو استهزاء أيضا بالقاتلين بحقيقة العقاب والثوابء كا أنه 
مساو 0 
من المهم جددًا في معالجة الانحرافات أن نعالج جذورها 
الس اه ا ؛ ومن المعالحة 


استحضار يوم القيامة في الذهن» وشحذ قوة التصوّر والتخيّل» لاسيما 
وأن الله تعالى لم يُنعم على الإنسان بنعمة الخيال إِلّا لكي يستفيد منها في 
تقريب الحقائق» فيستثمرها دون الأباطيل؛ فيستحضر القبر والقيامة 
والميزان وحوض الكوثر والنار لطرد سبات الغفلة والكسل عن 
نفسه» وشد عزمات إرادته للعمل الجاد بمسؤّولياته. 


بصائر وأحكام 
لو جدًا في معالجة الانحرافات أن تُعالج جذورهافي 


النفوسء والتي تتمثل في عدم التفكير في المستقبل» وذلك بطرد سبات 
وصراط وجنة ونار» نعوذ بالله منها. 


4 
ردف لكم بعض الذي تستعجلون 


2 ل 507 ب سد ساح وس كج سا جو 
قل عسي أن د ون رَدِفٌ لَكم بض اذى شَسْتَحجلُوت (409. 


تفصيل القول 


لعل الكثير من قناعات الإنسان وسلوكياته تتغير إذا ما علم 
بأمرين أساسين: 

الأمر الأول: أن عمله لن يذهب سدىء وأنه محفوظ بذاته وبا 
يقابله مث جاع سواء كان خيرا أو شدًا. 

الأمر الثاني: أن علم الله تعالى محجيط بعمله. وأنه محاط من قبل 
الحفظة الكرام الكاتبين» وأن الكتاب الذي سيلقاه يوم القيامة لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إِلّا أحصاها. 


والقرآن المجيد يشير من خلال تعبير آخر في هذه المنظومة من 


الآيات إلى هاتين الحقيقتين الرئيستين» حيث يقول: 
-١‏ طفْعولَيعَْميدَلمم 4 

يبدو أن كلمة #عَمَ4 تُستعمل في القرآن تارة بمعنى التأكيد 
وليس بمعنى الرجاء» ولكنها في الوقت ذاته تحمل الإنسان وإن كان 
معانداً كل العناد على العملء لماذا؟ 

لأن هناك من الحقائق تقتضى العمل بمجرد احتمال وقوعها؛ 
مثل المخاطر الكبرى. وهكذا فإن مجرّد الخوف من حقائق القيامة يدعو 
البشر إلى المزيد من الحذر. 

٠.‏ َ 5 35 متيب ١‏ م 5 5 3 و 

وفيم| يتعلق بكلمة #رَدِفَ © فيمكن القول بأنها تعطي معنى 
اللحوق بعد الإعداد والتنجُّرْ؛ أي إن الكفار الذين كانوا يُخاولون 
تحدي أنبياءهم والوعيد الذي كانوا يَُذَّروم منه وأولئك الذين 
كانوا يستهزئون بالمرسلين وي سألونهم إحلال العذاب الدنيوي بهم.. 
هؤلاء يجب أن يعلموا أن العذاب قد هْيّىْ لهم فعلاً وأنهم قريبون منه. 
-١‏ بم الى مَنْتَحَيلُوس # 

ما كان الكافرون يستعجلونه. هو عذاب الدنيا والآخرة. 
ضمن صخب دعاتى هدفةه الإنكار والاستهزاء. ولكن الله سبحانه 
يُؤكد لهم على أن العذاب حال بهم لا محالة. وأشد من ذلك؛ هو أنه 
تعالى قد أعده لهم منذ كفرهم ومنذ استهزائهم واستعجاهم, على أن 
أعم الهم السيئة ذاتها مسوف تتحوّل في يوم القيامة إلى عذاب أليم, نظراً 
لأن الجزاء هناك سيتخذ لنفسه شكلين: 


الآول: عقات الفعل الست اعنازة معضية لها وخر لإارادته: 


الثاني: الفعل السيّى ذاته يكون جزاءً بعد أن تظهر حقيقته» كمن 
يأكل مال اليتيم ظلأء حيث سيكون الأكل نفسه ناراً يصلى سعيراً. 

ولكن جهل الكافرين وغرورهم يحول بينهم وبين إدراك هذه 
الحقيقة, ألا وهي أن العذاب الذي يستعجلونه * حيط بهم في كل آن» 
ولكنهم لا يشعرون به كمن يفرٌ من الموت ولا 3 مواجيا 1 
لا يشعر بأن كل خلية من خلايا جسمه مقرونة ومقيدة منذ أن خلقت 
بالموت لأن الموت قد جعل جزءاً من كيامها وأصل وجودها.. فلا 
و لشتعقية لسوت ف يها مان سكافة فرقل ابش ينه 
انتهاء ساعة سابقة. فالبشر في حالة دائمة من تناوب الموت والحياة. 
ويكفي الكافر أنه يسمع بالعذاب ويحتمل تعرّضه له ولو على سبيل 


الافتراض المحال أن يتوقف عنده؛ ومن نَم يُؤمن به. 


بصائر وأحكام 
جهل الكافرين وغرورهم يحول بينهم وبين إدراك الحقيقة» ألا 
وهي أن العذاب الذي يستعجلونه لايزال يلاحقهم وأنه محيط بهم 


ولكنهم لا يشعرون به. 
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وإن ربك لذو فضل على الناس 


0 وَإِنَريكَ ذو مَضْلعلَالئاس وَلكنَ كه لايشكرون (40. 


من الحديث 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تككاة: اشر انّاسٍ مَنْ لا 
تنك التتقك ولا يرصن زمه له 
تفصيل القول 
-١‏ لوَإدَريكَادو مَدْلٍ 4 

إن الله ذو فضل على الناس» ومفردة #ريّكَ* تتناسب هنا 
ومفردة #فَضَلٍ» لما تُوحي به من الرعاية واللطف. مع أن , بني آدم لا 


./5/8/ غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي. ص 2377 حديث‎ )١( 


يُقَدّمِ الرب الحليم للناس بحكم عدم عصمتهم الفرصة بعد 
الفرصة: لثلّا يخرجوا عن دائرة الإيهان ويقعوا في مستنقع الفسوق 
والعصيان؛ أي إن الفضل الرباني يتجسد هنا في المهلة وتقديم الفرصة 
للإنابة والتكفير عن الذنب. 
-١‏ «رلكن حلم لايفكزرن 4 

شكر كل شيءٍ بحسبه؛ فشكر الفرصة اغتنامهاء وشكر العمر 
الاستفادة منه» وشكر المال بذله» وشكر العلم نشره وتعليمه. 

ولكن طبع البشر هو الغفلة عن الشكر. ولاريب في أن عدم 
إبيداء الشكر صفحة مظلمة من صفحات الكفر. 

فالشكر هنا هو الاستفادة من الفرصة واستثارها بالشكل 
الصحيح. 

-١‏ إن الفضل الرباني يتجسّد للإنسان في المهلة وتقديم الفرصة 
للإنابة والتكفير عن الذنب. 

١‏ - شكرٌ كل شىءٍ بحسبه؛ فشكر الفرصة اغتنامهاء وشكر, 
العمر الاستفادة منه» وشكر المال بذله» وشكر العلم نشره وتعليمه. 


ع 
وإن ربك ليعلم.. 


«جَإِبيكَ تِسَلَهْمَافكمسْدُويْهمْ مامد (4. 


من الحديث 


قال رسول الله 6(اقنة: ك1 مم (يعني يا محمد) فإما 
عم 58 يهم 4 من بُفْض الحافِقِينَ لَك وَلأَهْلٍ با بيتك. #أومايعلئون # 
بِألْسِئتهمْ مِنَ الحْبّ لَكَ وَلأَهْلٍ بَبيِك00". 

وقال أمير المؤمنين 2 بن أبي طالب مهل : «انَقُْا ال الذي إن 


0 عي ار ابتء , ادتي ضِمَدثٌ تم 


(0) غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي. ص754., حديث .0811١‏ 


تفصيل القول 

العمل الظاهر للإنسان يُدعى الشهادة» فيراه البشر والملائكة 
بلاطي جرت رحو كرو كيم ينامة | لاعر ول كر ايده 

وأماماَكِن الصدورء فإن النوايا قد تتناقض وظاهر العمل» 
ولكن الله مُطَّلع على حقيقة النية قبل أن تُترجم إلى فعلء وعلينا أن 
نتذكّر هذه الحقيقة» لماذا؟ 

أولاً: لأننا إذا راقبنا ما في أنفسنا من نية» فلا نسمح بالوساوس 
أن تغزوا محيط أنفسناء فنتخذ القرارات الخاطتئة. 

ثانياً: لدحض الإيحاءات الشيطانية القاتلة بأن الله أجل من أن 
ا ل 
تعالى يعلم بأصغر الجزئيات كما يعلم بأكبر الكليات» ذلك لأن إراد ته قد 
نكا وخر امس لات والديه ون كينها وضدرزعاء توس الدي 
يُعْيهِ خلقهن؛ فلا يحول دون علمه بكل شيء حائل. . ومع علمه الواسع 
والشسافل والدل وه العبه والالجهادة لمر اطي إل أنه سر كلك را 
يحاسب المأذنب من فوره؛ وإن| يقدم له الفرصة تلو الفرصة؛ ليضمن 
الإنسان فرصة الاستدراك» ذلك لأن الله تبارك وتعالى في علمه حليم. 


لل صمل ل ل لس لم 


بصائر وأحكام 


الإيمان بأن الله تعالى يعلم ما تَكِنَ به الصدور وما هو معلن» 
يدعونا إلى دحض الوساوس الشيطانية» لكيلا نتخذ القرارات الخاطئة. 
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إلا في كتاب مبين 


لوَمَامَعَِبَوف لسَمَكه وَالْرْضٍ إِلَافىكتب مين (4)0. 


من الحديث 


عن إبراهيم» عن أبيه» عن أبي الحسن الأول تَلِيلادِ قال: «قَلْتُ 
ور وا 


ل : جعِلْتٌ فِدَاكَ؛ الى ياقة وَرِتَ عِلْمَ الييّنَ كُلَهِة؟ 


0 3 
ب 
6 


وهو 5 سر 0ل 2ص سس ره 
قُلْتُ: من لَدّنْ آم إِلَ أن الْتَهَى ِلَ تَفْسِهِ؟ 
قَالَ: نح 


(إلى أن قال علكاد :) فَقَدْوَِنْمَائَحْنٌ هَدًَا الْقَرْآنَ فَعِنْدَنَامَا 


بعَطْعْ ب َال وَمُقطَ به لدان وا به الى وَنَحْنْتَِفُ ما 
كنت اهواء. وَإِنْ كَانَ في كِتَابِ الله لَآيَاتٌ مَايُرَادُ يبا أ عن اكور 


حت 


اَِي أَعْطَامَا اللَّهُاََضِينَ؛ اين وَاخِمصَلِينَ؛ إلا وَكَدْ جَعلَهُ الله ذَِتَ 
0 إن اللّهتعَال ول : #وَمَامِْعلَمَوَف السَمَله وَالْاضٍ 


ما صم 


ان كتاب مين 2# ؛نَمَ َال عَرَ 0 : ل ملكتب لذن آَطَمَيَما 


0-3 


نَعِبَادِنَ] 274 وَبَحْ َتَخْنٌ الَّذِينَ اصْطَفَانا الله فَقَد وَرِنَْاعِلْمَ هَذًا الَْرْآنِ 
الذي فد يهان عل ك7 


المححة 


تفصيل القول 
علم الله ربنا سبحانه بالغيب والشهادة مستقر في كتاب مبين» فلا 
مناص للبشر أن يُراقب حركات سلوكه. ونفثات صدره؛ وخلجات 


إرادته مراقبة شاملة. فليس من السهل أن يُمحى عن الإنسان ما 
يرتكبه من خطايا مما أحصي منه في كتاب مبين وإمام مبين 


كل حقيقة غائبة عن البشر» حاضرة في كتاب الرب. 
-١‏ #ف السَّمَاءِ والْارضٍ * 

في أقصى مديات هذا العالم الرحيب؛ من أبعد مجرة» وفي أدنى 
مجالات الأرضء حتى دا خل الذرة وما أصغر منهاء وحتى في عمق 
روح البشر وما فيها من وساوس.. كل ذلك مسجل. 
*- لإإلَافىكتب مين * 

وهذا الكتاب عند الإمام المبين» الذي قال عنه ربنا سبحانه في 


.7 7 سورة فاطرء آية‎ )١( 
.1١ [ه6 بصائر الدرجات. الشيخ محمد بن الحسن الصفار» ص5‎ 


سييع لم 7 ء سا ولا ير 
ية أخرى: #وكل شىّءٍ أحصئئة ف مار 0074 

ولقد قال عن هذا الكتاب: # ونكت بأل أَصَطفينها 
0 هه 0 5000-0 جو سساح 70 1 > حوى صرح سو ررم 
من عب دنا فمنهم 0 عطاك عوك سكم فيد َم اق ف بِالْحَيررُتِ 
وندام "لكام سكل الك 0 


لأن كل شيء قد استقر في كتاب مبين» فعلينا أن نرا نراة قب أبداً 
حركات سلوكناء وخلجات قلوبناء وعزمات إرادتناء لا تكون 
خارجة عن حدود الشريعة وما أمر الله سبحانه به. 


اش م م م م م م م م سس , 


.١7 سورة يسء آية‎ )١( 
.7 7 (؟) سورة فاطرء آية‎ 


تفصيل القول 


ليس لنا حينم نقف على شاطئ البحر سوى النظر مدّ البصر 
إلى أبهدا لانو من مجح وده القعلة سين لا يل 
موجات من أشعتها الدافئة.. كذلك حين| نستشرف القرآن الكريم 
وهو العالم الرحب والبحر العميق والشمس المشرقة» ولكن ماذا لنا 
منه؟ لبس لنا إلاما نسنتفيد نه بنا لا يقاس وطبيحة فواكذه كقطرة من 
محخيط. من هنا كان المفروض بنا قراءة القرآن والاستاع إليه وتدبره» 
لتوشع أفق مغرسا يه وكا انشع هذا الآقق لتحت الفائدة ,ومن 
هنا قال أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب تكلا : «إنََّذه القلُوتَ 


َوْعِيَةٌ فَكَْدْهَا أَوْعَاهَا»”؛ أي أوسعها وأقدرها على الاستفادة من 
العلم. ولذلك؛ فإن القرآن الكريم حمّال ذو وجوه؛ وله ظاهر وباطن؛ 
ولباطنه باطن إلى سبعين بطناً» وليس له تفسير واحد ولا تأويل واحد. 
ولايستطيع مُفسّر أن يقول: إن هذا هو مراد ربنا على سبيل القطع 
والشمولء لأن كل الآيات القرآنية محكمات ومتشابهات؛ محكمات 
فيا يفهمه القارئ» ومتشابهات في الآفاق الواسعة التي لا يبلغها علم 
القارئ. إذ لا يستطيع إنسان باستثناء المعصوم عَِتلائَ وهو الذي أوتي 
علم الكتاب, أن يعي فهم كل ما تعنيه الآية. 
١‏ - ## إن هلذًا الْفنَا نيفص 4 

ذلك الكتاب المبين الذي احتوى حسب الآية السابقة على كل 
غائبة» انعكس على القرآن الكريم الذي فيه علم كل شيء. 

وهذا القرآن يقص (أي يُبيّنَ جانباً من الحقيقة). 
١‏ - ماعل بخ بَقَإِسْرَيْيلَ # 

ولكن لماذا خصٌ القرآن هؤلاء القوم هناء بينه| الحديث كان 
عامًا؟ 

الجواب هو: لأن سورة النمل ابتدأت بقصة النبى موسى هماد 
ثم النبي سليمان مَلِِتْلاِقَ وبالتالي فإن الحديث القرآني هنا مرتبط ببني 
إسرائيل» وهم الذين بعث إليهم النبيان العظيهان موسى بن عمران 
وعيسى بن مريم نَيَكَلا؛ِ أي إِنْ وعاء الرسالات قبل الرسالة المحمدية 
كان يتمثل في بني إسرائيل» وكانوا آنذاك ذروة المؤمنين» حيث فضصَّلهِم 
الله تعالى على العالم» ولكنهم انحرفوا من بعد ذلك بسبب جهلهم 


وتعصّبهم الأعمى الذي ابتلوا به. فكان القرآن المجيد فرصة ذهبية لهم 


كان كر زّى هم فيه يلوت * 


0 بالباطل» وهو آية صدق الرسالة» إذ 
إهم لم يفلحوافي حل خلافاتهم في الحقائق الكبرىء بينم| جاء القرآن 
لحلها وبيان وجه الصواب فيها. وليس من الضروري أن يحدّث 
القرآن بكل اختلاف بني إسرائيل» إذ لا بد أن تبقى بعض الأمور 
خفية» وخاصة بعلم الله سبحانه وتعالى» | هو علم الساعة, لذلك 
عبر القرآن هنا ب(أكثر). 


له مهم سلسم 


بصائر وأحكام 
وس ا ل ل ل 


وتلاوته يتفكرء ليُوشع أفق معرفتنا به وكل) اتُسخ هذا الآفن تضاعفت 
الفائدة. 


اللدحجج ب 7ح21!<!«!«<«+و ااال 
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وإنه لهدى ورحمة 


#وَإِنَّه مدى وَرَحَمَةٌ ََمْوْمِنِينَ (41)0. 


508 
7 
508 
تنا 
50 
تنا 


من الحديث 


031 


قال رسول الله 505 #ثنة: ١الْقَْآنُ‏ ُرّى مِنَ الضَّلَالَةِ وتان 
00 وَنُورٌمِنَ الظلْمَة' وَضسَاءمنَ الأَحْرَان 
329 عِضْمَةٌ منَ الَلَكَةه وَرُشْدُ مِنَالْعوَيَِ ويا ِنَ الْفمَنِء وَبكَاٌ من 


5 ل الاجر وَفِيه كال دِييكم)7. 


: 8 20 3 ا 1 _-ه 
وقال عَ«ِثةِ: «يَا سَلَْانُ؛ المؤْمِنٌ إِذَا قَرَاالَرْآنَ فَتَح الله علَيْه 
َه 2 5 
أبوات ب الرَّحْمَةِ )27 


لا ا 00 


تفصيل القول 

هنا اختصن الله تعالى الرحمة والحدى بالمؤمنين: 

أما الهدى؛ فقد يكون بمعنى الإرشاد العام (كالذي نجده في 
كتاب ربنا الذي أنزل للعالمين نذيراً) . وهذا غير مقصود في هذه الآية» 
لآن هذا الإرشاد يشمل الجميع. وقد يكون الإيصال إلى الحقيقة» وهذا 
خاص بالمؤمنين» لأن غيرهم لن يبلغ الحقيقة. 

واهدى رحمة أيضاء لأن الإنسان إذا اهتدى إلى الحق وعمل 
به تحوّل هداه إلى رحمة بينم| القرآن نفسه يُمسي بالنسبة إلى الظالمين 
خسارة» ولا يزيدهم إِلّا طغياناً وكفراً. 

ثم المهدى وال رحمة مفردتان وردتا بصيغة النكرة في هذه الآية 
للدلالة على العموم؛ لأن النكرة أوسع مدىء كقوله تعالى: ©#فَِنَّممَ 
التقرت](ا لسرن 4”. 

فقال أهل الأدب: يعنى أن كل عسر يُقابله يُسرانء لأنْ اليسر 
عا درصيقة التكرق قن امور ور بصييكة لعرفة روي لك كان خض 
والرحمة شاخصين متسعيى الآفق» وللإنسان أن يرفل في ظلهما الظليل 
قذوما فاته إن أن ١١‏ هه تاقد ودف كل قر 


إن الإنسان إذا اهتدى إلى الحق وعمل به» كان هداه رحمة له» 
وهدى الله ورحمته للمؤمنين ذات آفاق واسعة. 


لل سجس سس سسسب 


.5-6 سورة الشرحء آية‎ )١( 


4 


إن ربك يفضي بينهم بحكمه 


ٍا ريك يَف مكبر وَخْرَ تايط (4)5. 


تفصيل القول 
-١‏ #إِدَريلك يَفْضى ينم طْكير: 4 
ثم أفق ثالث في كتاب الله بعد أفقي الحدى وال رحمة» إنه القضاء 
بحكم الله ذلك لأن المشكلة الحادة في بني إسرائيل وفي كل أمة مشابهة 
سن حو التي رن اي الحدت ريم 
بلى؟ إن ميزة القرآن أنه يقضي بينهم بني إسرائيل بمن فيهم 
المذعين الانتماء إلى التوراة» أو الذين يدّعون الانتماء إلى الإنجيل 
خصوصاً وأن الاختلاف قائم بينهم إلى يوم القيامة. والقرآن فرصة 
متاحة للقضاء بينهم بالحق لحل الخلافات. 


* وهشو الع رالْعليمٌ‎ -١ 

واضح أن الذي يحكم لا بد أن يكون عادلاًء لكن القرآن لا 
يأ هنا بمفردة #الْعَلِيمٌ © لوحدهاء بل يُصرّح بأن الرب (عزيز) وأنه 

زته وقوتى لأنا حده غير كاف فى | القضاء. 
كم يزه ردرنه ور فِ في لحكم والقضا 
إذ القرآن إن أنزل لكي يُطبّقء لا لِيقرأ فقط. والله يقيم الحق والعدل 
بقوته. بلى؛ قد يعطي للناس مهلة» ولكن الرب يفرض حكمه في 
نباية المطاف. وسيشمل نوره كل الأرضء باعتباره التعاليم المحفوظة 
بحفظ الله تبارك وتعالى» حتى تنم حجته على البشر حين يظهره على 
الدين كله؛ وفي الآية الكريمة التالية تأكيد على هذه الحقيقة الربانية. 


]ا سم لس( م 


بصائر وأحكام 


إن الرب يُذكّرنا أولاً بعزته. لأن العلم لوحده غير كافٍ في 
إقامة الحق والعدل» وقد وعد سبحانه أن يُظهر دينه على الدين كله. 


4 
إنك على الحق المبين 


ماس مجو 


« َكل عِلَأمَّه إن عَلَلْحَقَ الْيينِ (412. 


6 


سأل النبي عَلادة جبرئيل عن تفسير التوكل؛ فقال : «اليَأْسُ مِنَ 
لوت وَأْبَملَمَ أن الَحلُوقَ لَاَطْرُ انق وَلَاممِْي ولَايَنتع"". 
7 وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ملكلا : امن توكَلَ عل الل 
دَلَّتْ لَهُ الصَّعَابُء وَتَسَهَلَتْ عَلَيِْ الأَسْبَابُ» وَتبَوَأالَفْضٌ والكَرَامَةه7. 


وقال الإمام محمد الباقر عَلكَلاةٌ: : المَنْ د عزن تَوَّكُلٌ عَلّ الله لَامُفْلت)» 
وَمَنْ اغْتَصَمَّ بالل لا ز006". 


.؟١8ص‎ .١١ج مستدرك الوسائلء الميرزا النوري»‎ )١( 
.7/// (؟) غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي. ص/97١. حديث‎ 
.١١1ص‎ .١١ج مستدرك الوسائلء الميرزا النوري»‎ )"( 


تفصيل القول 

ترى ما هو التوكل الذي أمر الله به الإنسان؟ وما هي آثاره؟ 

لا بد أن نعلم أولاً أن الله قد خلق الإنسان في أحسن تقويم 
وأودع دفو كار جداء وبطاقاته المودعة فيه خُلِقَ ليُسخَر ماني 
الأرمى حا 5 حا مقف ارهن عاسو ادن 
الطاقات في نفسه بحاجة إلى الإرادة؛ إنه أشبه ما يكون بسفينة ربانها 
إرادته. وهكذا الإرادة هى أصل الإنسان» ولكن المشكلة الكبرى التى 
معت بيه أن إرادهه ودح مدو وسا رون لنبطائة فاقيا لسن دن 
روحه لإضعافهاء ويوهم له أنه لا شيء أمام قوى الطبيعة. وهكذا 
يسعى الشيطان في قتل الإرادة في الإنسان. 

ولكن كيف يتسنَى له الخلاص من ضغوط الشياطين 
ووساوسهم حتى يعتمد إرادته؟ إنها بعد أن يعرف أن وراءه قوة هائلة 
مهيمنة على هذا العالم الرحبء إنبا قوة الله الرحمن الذي على العرش 
استوىء ويدبر الأمر ويجري السنن. 

فإذا اعتمد الإنسان على هذه القوة واستشعر أنه في محضرها 
وأنها ترعاه» وبالتالي إذا توكل على ربه القادر وعرفه ودعاه واستعاذ 
يف فإنه تخلضه لاغالة لبن هن القوق الظاهرية وتحسي» :و إن أيضاً 
من الضغوط الباطنية؛ أي من إبليس وجنوده. 

وهكذا تشتد عزيمته» وتنتضاعف قوة إرادته» وينطلق في تفجير 
طاقاته الباطنة وتسخير ما في الأرض.ء لا يلوي على شيء بإذن الله تعالى. 


وهكذا فإن من يتوكل عل الله فهو حسبه؛ إنه يستغني بالله 


تبارك وتعالى ععن أن يحتاج إلى معونة أخرىء لأن الله هو الذي سيُسخّر 
ل ا اللي 

أما آفاق التوكل فهي شتى » منها: أن الله ذو قوة لا تقهرء وهي 
ا ا الو ل ا 
لعفو نوه تحال السشاو ف إن تلك ينو تجد تكد رفر 

أَوَليس اسم العزة يعني القوة وا حيمنة؟ فحري بأن يكون التوكل 
عليه» ولذلك جاءت العبارة ومعها فاء التفريع؛ أي إنه مادامت العزة 
لله» فجدير بأن يتوكل الإنسان المكتسب لأسباب الفلاح منه؛ عليه. 

ومنها: أن الله تحب المتوكلين عليه» ويفيض من هذه المحبة حب 
الملاتكة له وحب كل مخلوق عاقل. وهكذا يحظى المتوكل بالحق. وقوة 
الحق لا يمكن أن تضاهى بثيء. 


بصائر وأحكام 

لأن الله قد أودع البشر طاقات هائلة ليسخْر بها ما في الأرض» 
وجعل الإرادة حور قدراته.. فَإِنْ التوكل عل الله يضاعف قدرة 
الإرادة» ويزيد من فرص تسخير قوى العالم المحيط به» ويقهر وساوس 
إنلسن الذي يشيككة اق القسية: 


77٠«« << + - 32729‏ !رب ب7ب7_ل7””لبب اين 


ك5 


7 


عن سان قال #«اتجيكت بعاد اللختفية ينزلة ]إن وول 
ال ديدص حاب من وال بصع فم 0 
إل وَمَنْ ابه ضرا طبع عل كَل دََايَسْمَعُ عَم وَلَايَمْقل م وَذَلِكَ قَوْل 
اللْوِعَرَوَجَلٌ متهم ئّن يسَ يك حا حرأ ناك َأ رذن 
ووأ َعَم مادا َال اما وليك َِّ طبع له عل وم وَأسّعوأ أهواء هر 207#. 


عله 00 


وَقَالَ: ا 0 0 ووم وَمَآأَنتَ 


.1١5 سورة محمده آية‎ )١( 
. 174 بحار الأنوار» الشيخ محمد باقر المجلسبي» ج 7 ص‎ )1( 


وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَلكئلاة: «سَمْعٌ الأَدْن لا 
يَنْمَعُ مع غَفْلَةِ القلّب)20. 

وقال لاد أيضا: «وما كل ذِ كلب بلْبء وَلَا كل دي سَمْع 
بسَمنع» ولا كل ذِ ار يبصبر)". 


تفصيل القول 


هل تُعين قوة الأشعة من لا يبصرء أو قوة الأمواج الصوتية من 
0 
لا يسمع؟ 
كلا؛ كذلك لا تين قوة الإرشاد من لا قلب واع له. أما الذي 
يول وجهه عن الدعاة إلى الله» فإن صوت الداعية مهم ارتفع لا ينفعه. 
من هنا كان على الإنسان أن يُطهّر قلبه أبداً مما ران عليه من 
سبات الغفلة. ويّركي نفسه مما تراكمت عليها من آثار الذنوب 
ودواعني الهوئ وحتجب الشسهوات. . فإنلم يفعل فإن قوة النداء لا 
تشنيه شين 
وهكذ المنادي بالحق إذا صادف صدوداً من بعض الناسء فلا 
يأبه به ولا ينهم صفاء دعوته؛ وإنم) يعلم أن ليس كل قلب بواع؛ ولا 
كل عين ببصيرة . ولا كل أذن بسميعة. 


.41١ غرر الحكم ودرر الكلم, الشيخ الآمدي» ص77 حديث رقم‎ )١( 
.15 الكافي» الشيخ الكليني» ج28» ص‎ )5( 


لأن شرط الاستقبال أهم من قوة الإرسال؛ فعلى الإنسان ألا 
ينسى تطهير قلبه ليكون واعياً» وتنظيف بصيرته لتكون قادرة على 
استقبال أشعة الإيهان. 


3394ت77777-77---77777 سس جبيييييححححجيبب ا 


4 
وما أنت بهادي العمى 


020 اولان “هيد ب م 2 5< يم 2 
وم أنتَّ اد الْعَم ىعن صَكَلتِهِمْ إِننسَيِعٌ إلا من يوم 
كَايْتِنَافَهُم مُسْلِمُوت (4)00. 


من الحديث 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مَل : «نَظرٌالبَصَرِ لَايحْدِي 


ود م دار ا 
إذا عَمِيّتِ المَصِثرَة)20. 


تفصيل القول 


دليلنا إلى الحقائق علاماتها وسماتها وصفاتهاء وبتعبير دقيق 
آياتها. فإذا لم يؤمن أحد بهاء فبماذا يستدل عليها؟ 


.8 غرر الحكم ودرر الكلم؛ الشيخ الآمدي» ص١ 5» حديث رقم‎ )١( 


الضوء هو دليلنا إلى الصور والأحجام.. فإذا فقدنا الضوء أو 
العين التي تُبصرهء فأي دليل لنا إلى المبصرات؟ 

وهكذا الإيان بالآيات. والقناعة بأنها تكشف الحقائق لنا هو 
السبيل إليهاء والآيات شتى.. فمن آية مبصرة ل 
والقمر وحركات الليل والنهار» ومن آية داعية كما النبي 32205 
وأوصياؤه ته والدعاة إلى للهء ومن آبة هادية كالقرآن الكريم 
والكلمات المستوحاة منه . كل هذه الآيات لا يتتفع بها إلا من آمن بهاء 
أو بتعبير آخر من لم يكفر بهاء أما من اتَحَذْ موقفاً سلبيا سلفاً منها فكيف 
ينتفع بها؟ إنم| مثله كالذي يسد منافذ عينه وسمعه وكل أحاسيسه 


000 هارباً عن الحقائق 
-١‏ #وَمَآ أت دى الْشتيعن صَكَلتَهِرٌ # 
إهم موغلون في تيه الضلالة» وقد استحبوها على الحدى. فلا 
يفتحون أعينهم على آياتهاء فأنى لهم المدى؟ 
-١‏ إن تمع لام يون ايا 
وينفتح عليها ويتلقّى ما فيها من سمات وإشارات. 
"- لمهم مُسْلِمُوت »* 
قد عق دوا العزم على معرفة الحق والإذعان له والتسليم لما 


يُوجبه عليهم, إنهم وحدهم الذين ينتفعون بالهداية. فإذاً للاهتداء إلى 
الحقائق شرطان: 


أولاً: وجود الحادي. 


اننا : قل المهتدي. 


دليلنا إلى الحقائق آياتهاء فَمَنْ عَوِيَ عنها كيف يصل إليها؟ إنما 
الذين يتقبّلون الآيات بلا جحود مسبق ويُسلّمون للحق إذا جاءهم» 
هم المستفيدون من هداية الرسول ممه . 


للقشقطقطقغ7ظط0ط#0+ + +7 7 ساس ب ب ب بض 


4 
بآياتنا لا يوقنون 


«# وَإِدَاوََمَ الْقولُ عَلمْ لَخْرَحَا طم ديه من الْأرضٍ 
مُكَلْمَهْأَنَالنَا كفو يتنا اومن 48 . 


508 
7 
508 
تنا 
50 
7 


من الحديث 


و 


قال الإمام جعفر الصادق مَلكلاة: «انتَهَى رَسُول الله ج0قةة إآ 
أمير ل ا اك 
ماو + ع ييه . 2 5 8 27 
عله نعركا بوخل م 3 َ لَهُ: قُمْ يَا ابه اللَِّ. فَقَالَ رَجُلَ مِنْ أضْحَابه 


يَارَ سُولَ اللو نمي بَعْضَْا مضا هذا إلاشم؟ قَقَالَ: لا وَاللّهِ مَاهُوَ 
سس يس طاح ىو 


دآ لَه خَاصَةٌ وَهُوَّ الدَبَةُ التي ذَكَرَ اللَّهْفي كناب (٠‏ #وَإداوََمَالَْوَلُ 
عق رحا طم داب ف الأرض كل أدَدَ سَكَاو ييا لايوْقيونَ *. 
نم قَالَ: يَا عَينُ؛ إِذَا كَانَ آخِرُ الرمَانِ أخْرَجَكَ الهف ا أَحْسَنٍ صُورَةٍ 
وَمَعَكَ ويسم كيم به أَعْدَاءكَ . قَقَالَ لَ الرَّجُلُ لأبي عَبْدٍ الل نئل : إن 


00000 سود د و ده عر ب م ا 0 م رح عير دو مه 

قوله: ووم حشر مِن كل أمةٍ 00 كايا فّهُم يورو 1050 
20 ِ ِ 5-5-8 َرَيطُوأ 0 و اولع م 

حَىَّ اجَآءُوَالَ أَدَبُم ياي وَلرَتحيط يبا عِلْمَا أمَادَ مده عمو تَعَمَلُونَ. قَالٌ: 


0 


الآايات أميرٌ المؤْمِيِينَ والائمة لاد قعل أي ند له ني 
إن لَعَامَةَ زعم أن كَوَله: # 00 3 عَنَِ ف الْقيَامَةِ 
َقَال أبُو عبد عَبْدٍ اللِّ نيئل: أكْبَخْدْدْ اللّدُيَوْ هيوم القَِامَة من كل أ جا 


سس سس ص لور 2 


وَبَدَعٌ الَْاقِنَ؟ لاء وَلكِنَّه في الرّجْعَة» وَأما آبَه الْقِيَامَة قّهِيَّ: «وَحَتَرْكَهُمْ 


وه 4 500 
فلم نغاوز مجم م لحا 000#. 


وقال أبو عبد الله كلاة: «فَالَرَجُلَ لِعَار: بْنِ يَاسِرِ :يا أبَا 
الََظَانِ؛ يني كاب اللَّهِقَدْفْمَدَتْ قَلِي وَكَحَُكنِي. ا 
وَيهُآَيَةِ هِيَ؟ قَالَ: وَل اللَّهِ : ل #وَإِدوتَ اقول محالم داب 
رض 4 الآيَدَ» فَأيّ َب بِّ مي ؟ قَالَ عَمَارٌ :وَاللِّمَاأجلِسٌ وَلَا آكل 
اشرب حتَى كه لا 


توم د ع 0 50 


3 ا 


جب لجل نه ف مدقل الَجُلٌ: 0 


لون يخطن حافت اك احا ول ا ا 


قال أب الوسين تت الما ِلآ يعوا 
م وو 3 
5 الدَيْيَا > يعر رفُهُم أَعَدَاوَ مه م إِذا رَأَوْ هُمْ في الدنيَا»””. 


.171-17:0 تفسير القميء الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 
. 17١ (؟) تفسير القمي, الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج 7 ص‎ 
. 177 تفسير القمي؛ الشيخ علي بن إبراهيم القمي ج 7 ص‎ )'( 


تفصيل القول 


00 جح ساح سر 


4 #وَإِدَاوقمَ اقول علج خباطم ايه نَالْارضٍ تكله[‎ © - ١ 

سبق أن بيّنا أن هذه الآيات الكريمة تدلنا على القيامة الصغرى 
التي ستجري فوق الأرضء وذلك أن إبليس حين| طلب منه الله تعالى 
أن ينظره إلى يوم البععثء جاءه الرد الإلحي بطريقة أخرىء إذ أمهله 
الله إلى يوم الوقت المعلوم. وهناك فرق بين يوم القيامة وبين الوقت 
المعلوم, إذ هذا الأخير يُشار به إلى القيامة الصغرى التي ستشهدها 
الأرضء وما ذلك على الله تعالى بعزيز. 

ومن آيات الوقت المعلومء أن الله تعالى يأذن للقائم من آل محمد 
َِدَةِ؛ أي الإمام المهدي ؤي الذي يعتبر الإيهان به وبحتمية ظهوره 
ضرورة من ضروريات الدين لدى كافة المسلمين» يأذن له بالظهورء 
وإذ ذاك تُخرج ربنا للناس دابة من الأرض تكلمهم. 

وقد أشارت الروايات الكريمة الواردة عن النبى ع2كدّةِ وأهل 
البيت تَإِيَكْلاِدِ أن الدابة الوارد ذكرها في الآية موضع لشي شارها 
إلى أمير المؤمنين لكلا وهو أشرف من يدب (يسير فوق الأرض) في 
مقابل شر الدواب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويعيثون في 
الأرض شرا وفسادا. 

وخروج الإمام إلى العلن إنها هو -كم| يظهر من الأحاديث- من 
أجل أن يعلن بأن المهلة التى قذمها الله تعالى للبشرية طيلة قرون مديدة 
فد ]نطهنته وأتيم وضلوا إل تخافة التعنين التذي لاما اننظره المؤمتون 
وبشّر به الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. 


بلى؛هذهالآية الشريفة تتحدّث للناس عن واقعة مستقبلية 
ا الأعرى الي هرمن 

1 موود لمان حرم عرو 0 
بصيرة وعلم» ويتسامى إلى مستوى اليقين با حقائق كلها. ولذلك تجد 
أن ربنا المتعال يقول في خاتمة هذه الآية: 
-١‏ »#أَنَالنَا سَكانوأ اننا لَايُوفنُونَ # 

ما هي هذه الآيات؟ 


ده ارين ا 
الطاهرين الذين لاقوا أشد الإنكار من أعدائهم. 


ثم إن تعبير الآية نص على أن الناس كانوا لا يُوقنون بآيات الله 
تعالى» مع أن منهم من هو مؤمن بالآيات. بلى؛ ولكنهم لم يصلوا إلى 
حد اليقين. 

وهكذا تجد هذا المقطع في الآية الكريمة يصعقنا ببصيرة قرآنية 
هامة جدّاء وهي أن على الإنسان أن يبلغ اليقين» إذ ما قبل اليقين يكمن 
احتمال الزلل. أما إذا طوى الإنسان درجات اليقين» فإنه يضحى بعيدا 
عن الانزلاق في مهاوي الخطيئة. 


3ت 

بصائر وأحكام 

١‏ - إن على الإنسان في الدنيا أن يبلغ درجة اليقين إذ ما قبل 
اليقين يكمن احتمال الزلل. أما إذا طوى الإنسان درجات اليقينء فإنه 
يضحى بعيداً عن الانزلاق في مهاوي الخطيئة. 

7 - واليقين بالرجعة (القيامة الصغرى) مما يصعب على الإنسان 
كما الإيمان بالساعة (القيامة الكبرى) إلّا أها حقيقة دينية لاريب فيها. 


4 
فهم يوزعون 


2 
2 ب 
5 


لويم تَهرُ من سحل ميا يمن يكَدبُ لني مهم 


مورَعون (22. 


من الحديث 

روي عن الفضل عن أبي عبد الله َليثلادُ في قوله تعالى ووم 
حَشْرَ مِنِ كل مهما 4 قال اليس أَحَدٌ ِنَ امن فل إلا برجم حَتَى 
بكزت» ولاجزجز الامز من الإيمان خض ومَنْ تحضَ الكَفْرَ تخضاً)0". 
تفصيل القول 

تعد هذه الآية الشريفة من الآيات الخاصة بالرجعة في عصر 


. 1١ص تفسير القمي, الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج7؛‎ )١1( 


ظهور الإمام الحجة وك حيث يعيد الله تعالى الحياة لمجموعات 
خاصة من الناسء وهم تمن محض الإيمان محضاًء ومن محض الكفر 
ميا . لتتجسّد قيامة صغرى . إذيئاب الذين حضوا الإيان بشرف 
رؤية وصحبة إمام الزمان ظَلِيَمْلاِدَ ويتنعموا بالحياة التي سيقيمها 
الإمام في ظل حكومته الربانية» فيفرح المؤمنون بنصر الله. وحيث 
يُعاقب أئمة الكفر والنفاق عقوبة الدنيا قبل الآخرة» فيتأكد للنامن 
بطلان مذاهب هؤلاء الذين تسببوا في تأخر الحكومة الربانية التى هى 
مصداق الاستخلاف الإلمي في الأرض. ْ 

ثم إن من ديدن الحديث القرآني أنه أقرب إلى الإنذار منه إلى 
التبشيرء لآن مشكلة الإنسان وفي كثير من الأحيان أنه شديد الاهتمام 
بدفع الضرر عن نفسه قبل الاهتمام بجلب النفع. 

ولذلك؛ نجد أن ربنا المتعال يبيين مصير هؤلاء الذين طالما 
كذبوا بآيات الله وبراهينه» وهم على درجاتء وأسوأ تلك الدرجات 
التكذيب بالآيات العظمى المتمثلة بالقرآن وبالنبي وبأهل البيت 
نَلَوَكْلدِ وإنكار ولايتهم ومراتبهم التي رتبهم الله تعالى فيها. 

ويخطئ من ينسب عملية الحشر هذه إلى يوم القيامة» ذلك لأن 
الحشر في يوم القيامة سيكون حشراً عامًّا شاملاً لا يُغادر أحداً. 

ولكن حشر الرجعة عند الظهور ليعرف أثمة الهدى على 
حقائقهم» كى] ليفضح أئمة الضلال على حقيقتهم 

وهذا الإعلان القرآني يراد منه الإنذار بفضح الحقائق التي 
يحرص أئمة الضلال وأعوانهم على طمسها. والإنذار بطبيعة الال 
مقطع من مقاطع العدل الإلمي في المحاسبة وإثبات الجرم وإنزال 
العقوبة بعد ذلك. 


إن من ديدن الحديث القرآنى أنه أقرب إلى الإنذار منه إلى التبشير» 
لآن طبيعة الإنسان أنه شديد الاهتمام بدفع الضرر قبل الاهتمام بجلب 


النفع. 


4 
أماذا كنتم تعملون؟ 


#حَيَِدَاجَآمووَالَ ألَكَدَبتُم باق وَلَرَطوأ بعلم مادا 


كم عَمَلون(4100. 


تفصيل القول 
حتى إذا جاؤوا إلى تلك الآية المتمثلة في إخراج الدابة التي 
مر 7 ع 1 ع 
تكلمهم., وإلى واقع حشر أفواج خاصة من الآمم» هنالك سي سألون 
عن سبب تكذيبهم بآيات الله» ولا سيا الآيات الكبرى منها. 
والإنسان عادة له ثلاثة مواقف تجاه الحقائق الكبرى؛ إما 
موقف الإيان والتصديقء وإما موقف الكفر والرفضء وإما موقف 
الارتياب. 
فلو كان يعلم ما كان له إِلَا أن يؤمن بالحقائق» ولكن لا كان 
يجهل فلا يحق له أن يكذّب مادام لم تحط علا بها. 


لع 


34 


حقا إن ل يُكدَّب الجاهل بالآيات وإنما بقي يبحث عن مدى 
صدقهاء فإنه سيهتدي بإذن الله إليها عاجلاً أم آجلاً. إنما التكذيب 
المستعجل الناشئ من حب البشر للراحة وتقاعسه عن البحث وخشيته 
من أعباء الإيهان بالحقائق لو أنه عرفها وصدَّق بها.. كل أولئنك عوامل 
للتكذيب. لا بد أن يكافح الإنسان ضدها حتى يسهل عليه الإيمان 
ويسمو بإذن الله بعدئذٍ إلى درجة اليقين. 


له هم سلس م 


ار اعيء 


للآشان أنتاسا قاذثة مرزاقفن كاه المقاتق» إنا موقب الاييان: 
وإما موقف الكفر والرفض. وإما موقف الارتياب. وعلى الإنسان أن 
يكافح ضد عوامل التكذيب المستعجل من حب الراحة والتقاعس 
عن مؤونة البحث والخشية من أعباء الإيمان. فإذا لم يُكذَّبٍ يرجى له 
التسامي إلى درجة الإيمان ثم اليقين بإذن الله تعالى. 


5-397 2727 للم+اا7939تات7تبابااات تس عضي تت 


4 
فهم لا ينطقون 


لوقع الْقوَل علوم يما ظَلْموأ فَهَم لا يَنَطِفُونَ (دم)». 


من الحديث 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تَلِثلادِ في عهده إلى مالك 
الاشتر حينا ولاه مصر: «وَمَنْ ظَلَمَ عاد اللَِّكانَ الله حَصْمَةُ ذُونَ 
عِبَادِ وَمَنْ حا صَعَ لله لض ته واه حي حلى زعأ 
يَتُوتَ. وَلَيْسَ مَيْءٌ أذعى إل تَغييرِ نِعْمَةٍ الله وَتَعْجيلٍ نَِمَيِهِ مِنْإِقَامَةٍ 
عَلَ ظَلْم؛ قن الهسَوِيعٌ دعْوَةَ الع لي وَهُوَ لِلظَالمِنَ بالوْصَاوة0. 


تفصيل القول 
١‏ - ووه الْمَوَلعَكيْمبِمَاظلَمُوأ # 
وو 

أي: أدينوا واستحقوا العذاب ب ظلموا. 

والظلم في الحقيقة ليس منحصراً في أن يظلم الإنسان نظيره أو 
أخاه. إنه| هو في معناه الأدق الانحراف عن الطريق القويم. وأعظم 
الظلم هو الشرك بالله عز وجل» وبمجرد أن يصل المرء إلى درك 
الشرك» فهو يظلم نفسه ويظلم الآخرين, لآنه سيفتقر إلى المعيار الحق 
والبوصلة السليمة» فراح يجهل كيف يتصرف من دون هدى ولا وازع 
ما يوقعه في المهالك. 

ولاريب في أن أنواع الظلم وأقسامه كثيرة؛ منها الظلم للنفس 
أو للأسرة أو للأصدقاء.. وأكثرها انتشاراً ظلم الحاكم للمحكوم 
بدافع غريزة حب السلطة ورذيلة التكبر والرغبة في استعباد الآخرين. 

ولوأننادرسنا وحققناني مفهوم الظلم في القرآن المجيده 
لوجدنا أن هذه الكلمة حملت من المفاهيم ما جعلها محوراً أساسيًا 
لعلاقة الإنسان بنفسه وبا حوله من أشخاص أو أشياء. 
-١‏ هه لَاينطِفُونَ * 
التفكير الصحيح. فتراهم لا يزدادون إِلّا انحرافاً. 


إن الظالم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه إذا ما سّئل من قبل 
محكمة العدل الإلمي عن سبب تكذيبه بآيات الله؛ فلا يسمح له أن يُبرّر 


تكذيبه هناك | يبرره هناء وقال ربنا سبحانه: #وَلَا ملعن نيهم 
المجرمورت 20# 


]6 هم 00 دسم 


بصائر وأحكام 


آل 


4# 


ليس الظلم يتمثل فقط في أن يظلم الإنسان نظيره؛ إنما هو في 
معناه الأوسع الانحراف عن الطريق القويم» وأعظم الظلم هو الشرك 
بالله عز وجلء ثم يتسلسل الظالم في الظلم حتى تراه يظلم نفسه وما 


بطي من اشتخاض وأشناء. 


.,// سورة القصصء آية‎ )١( 


4 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 


# أَلرَيرَوأ أنَجَعَلْنَا اَل لكوأ فيه وَأَلتَهََارَ مُبْصِرَا إرك 
5 لَمَوْ ومين (جم) 4 . 


من الحديث 


فال الأمام عل ين الحسينتزين العابدين سلكلا : ١فَحَلَقَ‏ لَهُمْ 
ليل لِيسْكُُوا فيه مِنْ حَرَكَاتِ الَّعَبٍ وَتِضَاتٍ الَضَبِء اا 
ليلَْسُوامِن وَاحَيِومَنَا َيكُونَ لِك لَهُمْ اما وَقُوَةوَلِيَانُوا هذَه 
وَسَهْوَة. وَحَلَقَ لهم هار منص رألِيتعُوا فيه من قَضْلِهء وَلصَسَيَبوا إل 
ِرْقِ وَيَسْرحوافي أَرْضِء طَلَباكا يه َْلُ الْعَاجلٍ من ُنيَاهُمْ وَحَرَدُ 
الآجلٍ في أخْرَهم 0 


.7 55 مصباح المتهجد. الشيخ الطوسي» ص‎ )١( 


» زرأ‎ «2 -١ 

فل سكن للانساق أن تخد ين الكيناة مدوسنة اكخلاق 
والسلوك الطيب» وفسحة للاستزادة من البصائر القيمة؟ 

بلى؛ ولكن كيف؟ 

حين]| يدور هذا الإنسان بنظره في عمق الحياة» يجد أن هذه 
الحياةأتة تقن صانعها قدرهاء وهدى كلا إلى رشده. . فإذاعرف المرء 
أن كل شيء مقدَّر ومنظّم بحكمة بالغة» ستنعكس فيه هذه المعرفة, 
فينظّم سلوكه ويوجّه حركته ضمن ذلك السلوك. وبالتالي؛ سيرتقي 

مع الزمن بأخلاقه وزكاة نفسه وتنظيم حياته بصورة عامة» ويردم ما 

لي ا ا 
بو 2ت امكو ل ا رو 


رسول الله كه أنه قال في دعاء له :)ا إنْ أَعُودبِكَ مِنْعِلْمِ لا 
0 وقاك أمير الؤمتين عل بن أي طالب تاكزة: «عِلَمبلآعَمّلِ 
0 رَبِلَائَمَرٍ ا 


ع كر الفجوة؟ 
إنما بالإيهان. فإذا كان علم الإنسان عرفاناً بحقائق الطبيعة 
والخليقة» رفعه هذا العلم إلى الإيهان الصادق بالله سبحانه وتعالى. 


./١ مستدرك الوسائل, الميرزا النوري؛ ج5. ص‎ )١( 
.1414 حديث رقم‎ ».١157 (؟) غرر الحكم ودرر الكلم؛ الشيخ الآمدي. ص‎ 


3 


* لاأْنَآجَعَلنا ييل ليسَكوأحيهِ وَالتهَارَ مْبَصِرًا‎ -١ 

إذا نظر الإنسان إلى السماء وإلى مواقع النجوم التي هي أعظم 
آية من النجوم نفسها وإلى الشمس والقمرء وإلى الترتيب بين الليل 
والنهار» وإلى ما يفرضه هذا الترتيب من أدوار.. فإن هذا النظر الحاذق 
يعرج به إلى معرفة الله. وإذا عرف ربهء عرفه أساءه وآياته وستنه» 
فينعكس ذلك على سلوكه. 

وهكذا هو المؤمن الواقعي» يقوم لصلاة الليل فينظر متفكراً في 
آية الليل وآية النجوم» فيقول: ##رَبَامَاخَلَقَّتَ هذا بطلا سبْحَنَكَ قَقِنَا 
عَدَابَانَارٍ 208. 

ولدى التسبيح والتنزيه والمعرفة الواعية تُردم الفجوة بين 
العلم والعملء إذ يطلب المؤمن الوقاية من النار» بعد يقينه بعدم عبثية 
الخليقة» وأن هناك حساباً دقيقاً وجزاء عادلاً يخشى أن تصيبه نفحة من 
عذاب ربه» فيستعيذ بالله من النار. 

فى هذه الآية يتساءل القرآن المجيد باستنكار: لماذا لا يرى هؤلاء 
آية اررق ل 1 النهار المبصرة؟ 

فهم قد رأواء ولكن رؤيتهم كانت ساذجة. فلم ينظروا إلى ما 
وراء تلك الظواهر ليفهموا حكمتها وغاية خلقها ثم ليوصلوا ذلك 
إلى سلوكهم. 

ولكن هذه الحالة ليست العلة الوحيدة لهذا التراجعء إذ ثمة علة 
أخرى أعمق منهاء ذلك أن لكل شيء في الخليقة ظاهرا وباطنا؛ شهودا 
وغيبا. 


.1١9١ سورة آل عمران. آية‎ )١( 


ا 1 ب 
ل 
"- رك فِدَلِك لأست لِمَوَوِيُؤممُونَ # 

إن المؤمنين وحدهم يعون حكمة التفاوت. ثم التكامل بين الليل 
والنهار وما فيهما من ظواهر شتى. أما الكافرون الظالمون لأنفسهم 
فإنهم يعارسون التكذيب عمدأء لأنهم يُكذبون بربهم» » فكيف يؤمنون 
اناه أضياك معانو ؟ 


]ع م 0 لس سم 


بصائر وأحكام 


اننظ الإنسان إلى الأسراءا وإ سراق النجؤم فتهاءوإل الشنن 
والقمر وإلى الترتيب بين الليل والنهارء وإلى ما يفرضه هذا الترتيب 
من أدوار. ولزن هذا لتر | خادق بعري يه إل مغرفة انندم وإل اليج 
بأن هناك مقدرا ومهيمتاً . وإذاعرف ربهء عرّفه أسماءه وآياته وستنه. 
فينعكس ذلك على سلوكه. 


4 
وكل أتوه داخرين 
سه و سر رد م 


0 في ألضُور فَمَْعَمَن في ألسَّمُواتٍ ومن في الْدرْضٍ 
إلا من سسا الله وك هدك خرن (4)60. 


من الحديث 


قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مكلا : ديا عِبَادَ اللّه 5 
الْبَْثِ مَا هُوَ أَشَدٌ من الْقَْ يوم يَضِيبُ فيه الصّغِينُ وَيَسْكَرُ فيه الْكَبيدُ 
ويَشق فيه الث وتلل رضمو عَاأَرضَعَثْ 0 
َمْطَرِيرٌ وَيَوْمَ كانَ هَوّهُ مُستطِيراً إن هَرَعَ لِك ايوم زهب الاك 
انلاب لهم وََرْعُد مالسبع الشّدَا وَ اجبَالُ الَوَْاد وَالأَرْضُ 
الماك و تَنشَوٌ تَنْشَّقّ السَّمَاءٌ في يومَكِلْ مَيِذِ واهِيةٌ وَتتَََد َكَأَمَا وَرْدَةَ كَالدّهَانء 
وَتَكُونُ البَالٌ م ربانم كانت سيالا وي الشور 
بَْرَعٌ مَنْ في السَّاوَاتِ وَ الْأَرْض إِلا مَنْ شاء اللّهُ2". 


2000 الأمالي» الشيخ الطوسي. ص38١.‏ 


وفي رواية أبى الجارود عن أبي جعفر تَلِِمْلاِدٍ في قول الله تعالى: 
ويل كوم خرن 4 قال: : (صَاغِرِيْنَ)”". 

وقال 0 جعفر الصادق 22و : وقوله: #ومل نوه خرن 4 
قال: «حَاشيينَ 200 
تفصيل القول 
اخ كل فو قوسا اوم جرع ان ل دان من الارطي تكلتهم ذلك 
ام جد سل ندر ل اسبنااك تار بعري ا ب فإذاً 
ليكن عبداً صالحاً عندما تبلو سرائر العباد. 

كذلك الساعة حين يأتي الربٌّ الكل داخرين؛ إنها صاعقة 
عظمى في روع من يعيهاء تقض مضاجعه. فلا يقر له قرار حتى يتقي 
ربّه ليقيه الرب * شر ذلك اليوم العظيم. 
١‏ - #وَيوم ْنهَمُ في ألصُور * 

تلك النفخة التي يرتاع لها كل من في السماوات والأرض» من 
الآنس والجن والملائكة. 
5 - فْمَْعَمَن في السَموتِ وَمَن فيالْدرَضٍ إِلّامن لك هَسآء أله 

وهم الذين يأتون آمننيوم الفرع الأكبن برا قدموه في بحياتيم 
الدنيا من برّ. قال الله سبحانه عنهم: مأإِنَا'حَافُمِن رَيَناوْمَاعبوْسَاقطررًا (00) 


. تفسير القميء الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج 7 ص17‎ )١1( 
. 17١ (؟) تفسير القمي, الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج 7 ص‎ 


كه أمَدْسَرَدلِكَ ابْوْرِولَهُمْ صر وسرورًا 207 . 

وهكذا كان على الإنسان أن يُعدَّ كل العدّة للساعة التى هى 
بداية يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما يعده هنا. فإن أيام الدنيا وإن 
طالت لا تعد شيئاً في موازاة ذلك اليوم الرهيبء وإنم| العاقل هو الذي 
يصبر هنا يسيراً ليدفع عن نفسه هناك شر ذلك اليوم العسير. 

و 2 2 
-'٠١‏ وهل أتوه دخرينَ # 

خاضعين صاغرين بكل معنى الكلمة. فإذا كان الكبر في الدنيا 
يمنعهم من الإيمان بالحق» فإن جزاءهم الهوان في يوم القيامة. 

بلى؛ فقط أولوا الآلباب هم الذين اشتروا عزتهم وكرامتهم 
ذلك اليوم بتواضعهم في الدنيا للحق. 


بصائر وأحكام 

قيام الساعة كما يحقق الرجعة يعظ البشر بأبلغ الكلماتء ألا 
يتهاون في الدنيا في التصديق بالحق والتقوى. لكيلا يفزع يوم القيامة 
ولا يفضح عند الرجعة. 


.١١-١١ سورة الإنسان, آية‎ )١( 


0 لي ها 0 0 أذ م و هًًّ 
ورك لِبَلَ عسبَاجَاكةون تت تارشن الى 
0 ع 2 56 
أقن كل شَىَءِ إِنَُّه حي يمَاتَْصَلُوب (00* 


في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر سلكلا في قول الله تعالى: 
مله 4 يقول: «أحْسَن عل عي حلقه”". 


وقال الإسام جعار الصادق 01 . 00 20-0 


جاده وى تمر لسحَا صنْمَ أل زَى لمن علتَوءٌ #'قال: «فِغل اللَّهِ 


. 177" تفسير القميء الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج 7 ص‎ )١( 
. 17١ (؟) تفسير القمي؛ الشيخ علي بن إبراهيم القمي؛ ج7؛ ص‎ 


تفصيل القول 
١‏ - # وير لْلْبَالَ 4 

هذه الجبال التى يتحدّث عن حركتها السياق» هل هى الجبال 
الآن أم في الآخرة؟ 

أقول: كثيرة هي الآيات المتشابهات في القرآن المجيد» فيحتمل 
هذا وذاك. 

و لا ا ا 000 القرآن 
بخصوصها قائلا: # هْوَالدِى أَرَلَ عَليِكَ الكتب ينه 4 
56 3 لقان 

ليوات أولا: لأننا لا بد وأن نعود في فهم القرآن الكامل وني 
أبعاد تأويله إلى الرسول الأكرم 76ك2ة لأنه هو الذي أنرل إلبةالقرات: 
يعر اندي ريات از اس لبان البركات والقران ورك ب 
على الرسول الأعظم ليعكسه على الناس» وقد أمر بأن يتلو عليهم لياه 
وكيم ويُعلمهم الكتاب الحكمة. 

وهذه المهمة العظيمة ألقاها النبي الأكرم جَيِقَدَةٍ على أمير المؤمنين 
والأئمة المعصومين المطهرين صلوات الله عليهم أجمعين من بعده. 
باعتبارهم أوصياءه الشرعيين» إذ لا كتاب بلا إمام, لأنه إذا تمجرّد عن 
ترجمانه الرباني» سيتحوّل الكتاب إلى مشروع تحريف وتأويل بالباطل. 

ثانياً: إن القرآن الكريم لم ينزل ليكون بديلاً عن العقل» بل مستثير 


)١(‏ سورة آل عمرانء آية لا. 


له (مفعّلاً له) لأن ربنا المتعال يريد للإنسان أن ينظر ويسير في الأرض 
ليتعلم ويعتبرء وبالتالي يعقل عن الله» وإنما عبر استثارة عقله يستنبط 
الحقائق؛ فيثير بالقرآن عقله. ى| يستنبط الصادي الماء المعين من بئر عميقة. 
-١‏ كسم جَاكَة و ممم رَ ليسا 4 

يبدو أن الأرض تفقد يوم القيامة جاذبيتهاء فلا وزن يومئذٍ 
للجبال الراسيات. 

والواقع ا ا ل 0 , 
ل ا 
جامدة» على عكس حقيقتها. 

كا أن السسممب قر وهن :تحمل أطنانا كتيزة مق لياه شقلا إل 
مناطق قد تبعد آلاف الأميال. 
-١‏ لاضن الى لقن كل شَْءٍ * 

ومن آيات إتقان صنع الجبال» حركتها الإنسيابية التي لايحسٌ مها 
أحدء | السحب حينم تمر في الفضاء وهي تقوم بمهام كبيرة دون أي خلل. 

ولكن ما هي علاقة الإتقان الإ مي في صنع كل شيء بالإنسان 
وسلوكه؟ 

العلاقة هي أن يعرف ربه وأساءه الحسنى» ويؤمن به وبأسمائه. 
ومنها أنه محجيط علماً به وبأفعاله. 
-٠١‏ مإإِنّهء حي بِمَا تفلو # 

وهذا من المنهجية القرآنية في ربط الحقائق الكبرى بسلوك 


الإنسان.. ليعلم هذا المخلوق المكرّم بأنه في محضر الرب الذي خلق 
كل شىء» وأن تدبير الرب وعلمه وقدرته وسائر ما يتصل بأسمائه 
الحسنى, كل ذلك يحيط به. فلاذا يعصيه. وأين يفر من حكومته؟ 

ولذلك؛ كان لزاماً علينا أن نخد من آيات الكتاب العظيمٍ 
وماتهدينا إليها من آيات ربنا في خلقه المحيط بناء نتَّخْذ منها منهجاً 
للتفكير» وبصيرة للرؤية» ووسيلة للتزكية الذاتية. 

ولعل الفرق بين العالم والخبير» أن الخبرة تتّصل بالجانب العملي 
من العلم. فالخبير علمه محيط بالشيء إلى درجة عالية مما تساعده 
خبرته في صنع الأشياء. 

والتعبير بالفعل هنا أبلغ من التعبير بالعمل. والفرق بين الفعل 
والعمل؛ أن العمل هو الجانب الظاهر من الفعل أو ما يؤدي إليه 
الفعلء بين) الفعل هو الجانب الباطن من العمل؛ مثل حركة الإنسان. 
ومن هنا جاء التعبير بالفعل لقربه من البشرء ولأن الله تعالى أقرب إليه 
من حبل الوريدء لأنه عليم به خبير بنواياه وبها يصدر منه من فعل. 


لله سما ل لس لم 


بصائر وأحكام 


ليس القرآن الكريم بديلاً عن العقل» بل هو مثير له ومُكمّلء 
لآن ربنا المتعال يريد للإنسان أن يسير في الأرض وينظر إلى ما فيها 
ويعقل ليتعلّم ويعتبر؛ فيستابط الرؤى كما يستنبط الصادي اماء المعين 


ع 


4 
وهم من فزع يومئذ آمنون 


© ع سرض 1 ضر سه سح مه 


الي ةَ فله حار مها وهم من فرع بوميذٍ مَِذِءَامِمُونَ (41)0 . 


7 
1 
7 
23 
7 
23 


من الحديث 


قال الإمام محمد الباقر ملا : ١أؤْحَى‏ | وَكل إلى فوشن 
: نَم عِبَادِي مَنْ يَتَقرَتُ بإ بالحَسَئَةَة 


أَحَكمة فى الجنة. فَقَالَ 
ا ر 2 0 دمي 
مُوسَى: :يَارَبٌ؛ وَمَاتَلكَ الحَسَنَةُ؟ قال : يمي مَعْ أخيه المؤمن في - ءِِ 


حَاجَيه؛ قُضِيثْ أَوْ َنُقْضَ)”". 

وقال الإمام جعفر الصادق تَكلاة: «قَالَ أو عى اللَمُعَرَوَ جل 
إِلَ دود غك : :إن عبد بَاوي يني باسك أي حَهُ جَنتّي . . قَقَالَ 
دَاوَدُ : يَارَبّ؛ وَمَا تِلكَ الحسَنة؟ قَالَ: يُدُخْل عَلَ َبْدِيَ امن سُرٌُوراً 


2000 الكافي» الشيخ الكليني» ج 25 ص915١‏ 


وَلَو بِتَمْرَ تمر 3 قَالَ مَاوٌةُديَاوَتٌَّ؛ حَقٌ ين عَرَفَكَ َلَايَقْطَمَ رَجَاءَ ءَه مِنك)20. 


000 اي 
0 دحل أَبُوعَبْدالَ ديعل مير الؤْمِينَ يلاه 
قَقَالَ لَهُ: عدا أن اغزة تون الوتتال 000 0 لَه إلى 

وه 00 


0 ويك / ا 


تفصيل القول 

كداذاتنفا فقت ايداف اما نقرواة نفلا وى الس ال 
بمثلها؟ 

الأسباب شتى» ولكنها تعود بوجه عام إلى بصيرة هامة» هي أن 
رحمة الله تبارك وتعالى سبقت غضبه» وقد سبقت كلمته لعباده بال ر حمة» 
وقو كلق اقلق بن تعمد 

والإنسان إذا عمل أو هم بالحسنة» فإن خلق الله جميعاً يُعينه في 
ذلك؛ أما إذا عمل السيئة» فإن الخلق لا يُعينه بل يقف ضده. والأسباب 

أولاً: إن الإنسان إذا زرع نبدة» فهي تُصبح شجرة فيا بعد 
ويكون لما ثمرتها وفوائدها الجمّة. كذلك يطلق المرء كلمة طيبة» 


عيف ل دمن حسف يبشع أوالا يشعرت ارا التعاعيًا واسعاً وهكذا 
فإن لكل حسنة امتداداً زمانيًا. 


2000 الكافي» الشيخ الكليني» ج25 ص1896. 


ا حي بتعل الو تجا ا ليده فإنبا كتين تله 0" 
إل الشجرة كلما ارتفعت طولاً تزّرت عمقاً؟ كذلك العمل الصالح» 
بقدرماينتجه الإنسان في الخارج» تتجذر في نفسه حتى يصبح فعل 
الخير عادة يستوحش من تركها. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب َل في وصيته للإمام الحسن ملكلا أنه قال: 57 
السّماح» وَتَخرْلَهَاِنْ كل خُلقٍ أَحْسَتَه خْسَتَه قن اير حَادَة207 . وهكذا فإن 
لكل حبتثة امتذادا نفسيًا. 

ثالثاً: إن الحسنات ذات أثر اجتماعى تحريضى؛ فمن فعل الحسنة 
كان له أثر تحريضي للآخرين» والثواب يضاعف له بذلك. فمن بنى 
كار لقي أوس هد ١‏ ونش ان كدرو ل و 
أنه يبني مثله» فإذا قام بذلكء كان لصاحب المشروع الأول الأجر 
والفضل في السبق والمبادرة. ومعلوم أن للسبق والمبادرة أجراً عظياً 
وقد مدح الله السابقين في أكثر من نص قرآنيٍ كريم. 

وهكذا من جاء بالحسنة ربا يتضاعف الأجر عليها عشر مرات 
أو مئة مرة أو سبع مئة مرة. . والله يضاعف لمن يشاءء وهو الذي لا 
تزيده كثرة العطاء إلا جوداً وكرماً. 

كما أن الفاعل للحسنة يكون في يوم القيامة من الذين لا 
يفزعونء لأن حسناتهم ستكون ردءاً من أهوال ذلك اليوم؛ وستتمثل 
له حسناته المتأطرة بحب الله تعالى والرسول وأهل البيت نَهيَْلاد كائنا 
لطيفاً يبشره بالأمن والفلاح. 


() تحف العقولء الشيخ ابن شعبة ا حراني» ص86. 


ل وا اا لس سم 


١‏ - الإنسان إذا عمل أو هم بالحسنة» فإن خلق الله جميعا يُعينه 
في ذلك؛ أما إذا عمل السيئة» فإن الخلق لا يعينه بل يقف ضله. 

1- والحسنة تتنامى مع الزمن, لآنها تتناغم وسنئن الله في خلقه. 
كما تتجذر في النفس بصورة عادات حسنة وتنعكس على الآخرين 
فتشجّعهم على المزيد» وتكون حصنا للبشر من أهوال يوم القيامة. 


اش م م م م م م سه سس سس , 


4 
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ 


مَن جا بِالسَةَ فكت وَجْوهُهُمْ في َلدَارٍ هَل تجرَورت 


0 0 تَعمَننَ ()4. 


من الحديث 


قال رسول الله 0كنة: «مَنْ سَرَنَه حَمنانة ومن َه سكاتة 
َذَلِكَ المؤْمِنُ حَقًا»27. 


وقال 0 اك فيَوَعَظَ 07 و 


25 


2 


لى رضًاء وَائِكَ ع 2س 00 لى 1-2 


تَئَ 


() تحف العقولء الشيخ ابن شعبة الحراني» ص7١‏ . 
(0) الأمالي» الشيخ الصدوق» ص١١١1.‏ 


١‏ - ومن جَء اَيَو 

السيئة التي لا يمستغفر صاحبها ربه منها ستكون عليه وبالآفي 
الآخرة» كما هي منشأ سوءٍ له في الدنيا. 
0 مر وورووم. هَهُم في ألَارِ * 

مع أن العذاب في النار يتناسب وطبيعة السيئة» فإن القرآن 
الكريم يؤكد أن من يأتي بالسيئة سيُكٌبٌ على وجهه في النار بشكل 
عام» فهل هي سيئة خاصة هذه التي يتحدث عنهاء أم أنها إشارة قرآنية 
إلى ما سيلحق بالإنسان من عذاب وذلة في النار بفعل أية سيئة» ويكون 
وقوعه في النار على وجهه إشارة إلى أنه يبان بوجهه الذي غالباً ما كان 
م ع ا ا 
'- كل يروك لماش مَل * 

570 
ذاته. وتارة بكلمة: ##يِمَاكُسُمَ * للإشارة إلى جزاء العمل. ويبدو 
المعنى هنا أنهم سيجزون بالعمل نفسه الذي جاؤوا به في الدنياء 
سيئاتهم 


4 


لله صما لس سم 


بصائر وأحكام 


السيئة التي لا يمستغفر صاحبها ربّه منها ستكون عليه وبالآفي 
الآخرة» ىا هى منشأ سوءٍ له في الدنياء وهى تتجمّّد في نار لظى كا 
أنها تسحق كرامة صاحبها حين يقع بوجهه على النار. 
ور لل ححص سببمببببببب سيب 


ص 
20000 78 


وس د و 6< لحولا ل 
“9 سما أمرث أ » أعبد ريج مذ اليلد متاك 


سأ ََ ةا من 405 


قال رسول الله 2 ا م َيَوَْ تلو 
ارات لاض زع حرم إِلَ أن تَقُوم الس عَه كَل لِأَحَدِ قبل 
ولدخل لاحل بَعْدِي وَ تل لي إلا سَاعَةَ عَةَ مِنْ مبَارِ)"". 

وقال التمام جر الصادق 101 لإنَّ فوَيْشا نشاً لَنَا هد موا لكي 


8 


وَبجَدُوني قَوَاعدِهٍ حج رةه كتَابٌ ينوا قِرَاءََه حَنَى دَعَوَا رَجُلًا 
َه فإِذًا فيه: نا اللّهُ دو بَكَةَ حَرَمتّهَا يَوْمَ حلفت السَّمَاوَاتِ و الْأَرْضَ 


.5١5١ الكافي» الشيخ الكليني» ج4» ص1‎ )١( 


تفصيل القول 

ل ا ا 
اكرام وال يكن كني ان .حبرا مها مسيه لد لويم رساة 
وحذده . ولكنهم -كما سائر الأمم التي ضلّت- لوثوها بالأصنامء 
وتحوّلت الوسيلة عندهم إلى هدفء وكفروا برب الكعبة وهم يطوفون 
حولها. وقد جلجل الوحي في جبال مكّة إيذانا ببدء مرحلة تطهير 
المسجد من الأوثان» وتطهير أهل مكة من عبادتهاء وقال ربنا سبحانه: 
-١‏ م سما مرت أذ أَعْجْدَ رك هد والْبلْدَةَ 7 

فمكة محرمة شرعاً ومحاطة بحفظ الله ورعايته بأمر الله مسبحائه» 
فهو الذي ينبغي أن يعبد» وإنم| الكعبة وسيلة» وإنما الحج سبيل إلى 
الارتقاء إلى الله سبحانه. 
-١‏ الى حَرَّمَهًا # 


وإنما تكتسب كل حرمة قداستها من ربهاء ولا فرق بين حرمة 
وخرفة 


.١5١960ص الكافي» الشيخ الكليني» ج4»‎ )١( 


ند م وَالْسْلِمِينَ * 
فمن حرم مكة. هو الذي حرّم دماء البشر وأعراضهم.. ومن 
لشرائع الله» وليس لا تهواه أنفسناء فنؤمن ببعض الكتاب ونكفر 


به مهم 000 ل سلسم 


بصائر وأحكام 
لكل أمة حرمات هى وسائل إلى الله تعالى» ولكن البعض 
مكزشاقابات ونشنى )زب الآزيات» وإن] أن الفاغاده أن خلضوا 
له العبادة وأن يُسلموا له وليس للأنداد من دونه. 
ٌُصل؟ْ7؟ْ؟ ا7ا7س7صتببب7 2 22 ا 2 33ت 


4 
إنما أنا من المنذرين 


3 ىده رجو 


وَأ نوا لان سن هد هتدقف فضا ترق لسية ومن 
صَلَّ َمل ِتَمَآأنَ نزوت (4)5. 


508 
7 
508 
تنا 
508 
تنا 


من الحديث 


قال رسول الله عَِعدَةِ : «أَفْضَلٌ العِبَادق قِرَاءَةٌ القزآن)20. 

وقال رسول الله ينه لعلي مَفكئلة: «وَعَلَيِكَ بتلَاوَةٍ القَرْآنِ على 
كل حال)20. 

وقال رسول الله 22306 لأبي ذر: ١عَلَيِكَ‏ بِتلَاوَةٍ الفرْآنِ وَذْكْرِ الله 
كيرا نه ذِكْرٌ لَك ِيْ السّمَاء» وَنوْرٌ َي الأْض)7". 
)١(‏ وسائل الشيعة» الشيخ الجر العاملٍ؛ ج1» ص86 .١‏ 


(1) المحاسنء الشيخ أحمد بن محمد البرقي» ج١»‏ ص7١‏ . 
(9) المنصال» الشيخ الصدوق. ص5 657. 


2 


0 خم فاه 1 1 ره ْقرْآر 


00 204 02 


الكو اهرَوَارْقَ .ْنَا تََاةُ رق درج 
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تكلا : «وَتََلَمُوا رن 


6 و‎ 
2 ٠. 


َه أَحْسَنٌ الث تفقوا فيه َنود بع القَلُوبٍء وَاسْتَشْقُوا بنُوره 
نه شِمَاءٌ الصَّدُورٍ ويدوا تلاوت إن ِنَهُ أَنمَعْ الْقَصّصٍ)””". 
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَفِكاة: «وَمَا جَالَسَ هَذَا 
الْقَرْآنَ 6 إلا إلا قَامَ عَنْهُ ءِ عَنهُ بادأ أو نَقَصَانءٍ زْيَادَةٍ في هُدّى, أو نْقَصَانٍ من 
000 


وقال تَفْلاة: «مَنْ اهتدّى تجا)). 


ا 


تفصيل القول 


من وساوس الشيطان أن دعوة الرسول إن هي في مصلحته. 
وهكذا دعوة كل مبلغ للرسالة. ويكثر إبليس من اللغط حول الدعاة 
إلى الله ليصرف الناس عن جوهر دعوتهم» ولذلك تجد الأمم الغابرة ل 
تكن تفتأ من تهمة الرسل ميكل بحب السيطرة أو بالسحر أو بالجنون 
وما إلى ذلك من الهم التي يلوكها الطخاة وأذنايم أبإذاً فيك ]ل لسن 

كلا؛ إن الحدى والضلال يعودان إلى الإنسان نفسه» وإنما الرسول 
مبلغ عن الله رسالته المتمثلة في كتاب الله العزيز الذي يتلوه على الناس؛ 
0 الأط اسع قارف من 45. 


(1) نبج البلاغة» ‏ خطبة رقم .١١١‏ 
(9) نبج البلاغة» خطبة بة رقم /ا6١.‏ 


© )غرر امكو ودر الكلم: لشي لامر فى« تحار ارقي 541 


وهناك تتم مهمته وتبدأ مهمة الناس أنفسهم.ء فعليهم أن يختاروا بين 
السعادة بالاهتداء بالقرآن أو انتظار الشقاء إن هم لم بهتدوا. وهذا 
يعني أن عليهم السعي من أجل المهداية» وإِلّا فإن مصيرهم الضلال. 
١‏ - 9# وَأ كلو الْعرَانَ ضَنِ أَهْتدَط فَإِتََا سو لنفْسِووَمَن صل 

فإن ضلالته تعود عليه بأسوأ النتائج» والرسول ليس كفيلاً 
لهم ولا يتحمل شيئاً من مسؤولية ضلالتهم بعد أن بلّغ رسالته بتلاوة 
الكتاب. 


0 
م 


# لإفَمَل إِنَّمَآ أن الْسِذِرنَ‎ -١ 

فك لم يتحمّل أحد من الرسل فيا سبق شيئاً عن الأمة الضالة؛ 
فلم نزل العذاب أنجى الله الرسلء ثم أنزل العذاب على المجرمين» 
كذلك نبينا الأكرم ج87ةِ لا يتحمل وزر ضلالة قومه. 


على الإنسان أن يسعى جاهدا من أجل الهذاية» لأنها شتعادثه 
77-7-7739 ت7ج7 للا 


4 
وما ربك بغافل عما تعملون 


لوف لٍتَفْمَديَهِ سيرك -إينه- رفيا ومَا ريك يعَلٍ عَمَا 


عن 4120 


من الحديث 


روي عن أب عبد الله مَفِِثلادٌ أنه قال "كان وَسُولُ الله 80+ إذا 
عل ار يَسْرّه قَالَ: الحَمْدُلِلَّهِ عل هَذِِ انمق وَإِذَاوَوَدَ عليه فر 


دوكر 


يَغْتَع به قَالَ: الحَمدُ لِلَِّ عَلَ كُلَّ حال0". 


وروي اغا عد ين مرران كان يم 
الأَغَالٍ اع 0 اللَّهِعَرَ وَ جَل؟ كَتَالٌ ا 3 7 


وروي عن معمر بن خلاد» قال: (اسَوِعت 56 التي صلوات 


2000 وسائل الشيعة» الشيخ الجر العاملٍ» ج ”2 ص8 : .١‏ 
هم وسائل الشيعة» الشيخ الحر العاملٍ؛ ج 25 ص١٠‏ 6 


ماع 


إن 2 ا ان ره 20 7 "عابر ص - 0 
اللّهِ عَلَيْهيَقَولُ: مَنْ عد اللَّهَ عَلَ نِعْمَةِ قَقَدْ سَكَرَهُ وَكَانَ الحَمْدٌ أَفْضَلَّ 
مِنْ د ا 


: 


1 م لل تياب نم َأَوْهُمْيْ 
00 

لي ين عدا : وَلَا دِيْنَ لْنْ دَانَ 
بجحود شيّءٍ من آيات اللّه) 7 . 
تفصيل القول 


4 وَملِكفَْدييه‎ -١ 

تعد كلمة #أَْمَدُ4 من أفقه الكلمات وأبلغها في ميزان معاني 
الكلمات» فا هي أبعادها وما مدى انعكاسها على النفس؟ 

إن الإننسان قد فْطِر على معرفة الله وهذه الفطرة لاريب 
ا ل ا 
الببك ضلواة الله 0 أجمعين» وبالذات المأثور من الأدعية عنهم. 
تستأدي هذه الفطرة وتبعثها وترسمها في كلمات. وهكذا تعلمنا كيف 
نخاطب ربنا المتعال» وكيف نناجيه ونتحبب إليه. 

أولاً: إننا نعرف أن ربنا اللطيف الخبير هو الذي يُسبغ علينا 
١‏ الكاني الشيخ الكليني» ج27 ص95. 


(0) تفسير القمي» الشيخ علي بن إبراهم القمي» ج25 ص75 .17١‏ 
[9وة الكافي» الشيخ الكليني» ج 25 كفس 


نعمه ظاهرةً وباطنة» ونعرف أيضاً أن ما يدفع عنا ربنا من النقم أكثر 
من النعم التي لا نُحصيها عدداً ولا تأثيراً. 

ومن النعم علينا؛ إتاحة الفرصة لنا بأن نشكره إذ مهما شكرناه 
احتجنا لقو ولِلسانٍ وقلبء تم يُوجب علينا شكراً جديداً وثناءً 
طارفاء لأنّْ نشكر ربنا المتعال على كل ذلك. 

اجا عات ]اتحبوة اسان اضر جو أن اليفة الى 
فطرها الله» فطرها على أفضل حال» فمنحها النظم والحركة والحدفية 
والصلاح. ولذلك؛ كلما رأينا نعمة حمدنا الله عليهاء وكلم| وجدنا لطفا 
ونظاما حمدناه واستحضرنا ما يستحقه من الصفات. 

تالكا :إن عفدنا نه تحال يتشكتن انباننا لأشمننا بالنقهن أو 
بسبب النقص. فالعيب من النفس والصلاح من الله تبارك وتعالى. 
فالمرض -مثلاً- من انحراف الإنسان عن جادة الصحة؛ ولكن الشفاء 
من الله. والله أصلح نظام خلقه وما ظهر فيه من فساد فإنم| بها كسبت 
أيدي الناس. قال الله تعالى: «ظَهَرَأْلْسَادُف أي مسبت بر 
َس لِيَذِيقَهُم بحص الى ولوأ عله بَجِغُونَ 004 

وقد يتحول هذا الانحراف الصحى إلى ابتلاء وامتحان» لكن 
يبقى الانحراف في الطبيعة من صنع المخلوق نفسه قَيُبتى بفساد 
النظام الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وغير ذلك. 

إذن؛ فنحن نحمد الله تعالى لعلًا نتّهمه بها نحن علّتَه وسببه من 
فساد في أي بُعَدٍ من أبعاد حياتنا. إنَ من أشد وساوس إبليس فتكاً التي 
قلعن سان قر لسار العا ضتف ولا أنعاله عن اشرو 


.4١ سورة الرومء آية‎ )١( 


بل نعود إلى تحمّل المسؤولية تمهيداً لإصلاح واقعنا. 

ومن نعم الله تعالى أنه يعرفنا نفسه؛ مرة بالوحي, ومرة بالآيات 
المبصرات» وباستجابة الدعوات» حين يري الرب نفسه لعبده عند 
البأساء والضراء. 

ولذلك يقول سبحانه: 
-١‏ اسيك “إنيو تترفياً» 

أي: تعرفون الآيات. 
والمتفضل عليه؛ إذ ما أن يتخلّص مما وقع فيه» ينسى ما وعد الله تعالى 
به بأن يخضع له ويعرف جميله» وإذا به سرعان ما يتمرّد على ربه ويعود 
إلى سابق عهده في الغفلة. 

قال تعالى هذا الصدد: 


214 مه 


 َنوُلَمَحَتاَمَع #إوماريك يعفِلٍ‎ -١ 

فالله تعالى ليس بعيداً عنكم؛ بل إنه يعرف عنكم منذ البدء أن 
القليل منكم سيفي بوعده. ولكنه يتلطف ويرحم وينعم في الدنيا 
ليلقي عليكم بالمزيد من الحجة, ويُعرّضكم للحساب والعقاب يوم 
القيامة. 

لقد قال عز من قائل في مطلع هذه السورة المباركة: #طس يَلْكَ 


70206 0 06 00 وه مدع راو ل ١‏ 
ءعاينت الْمَرَءانِ ووكتاب بين )هذى ودشرئللمؤمنين 0 ا 


7-١ سورة النملء آية‎ )١( 


وفي الخاقة تُحَذَّثنا عن الآيات مؤكداً أنه سيرينا إياهاء وذلك 
لنبقى على الدوام في حالة عرفانية. وهذا ما لا يتم بغير التوجّه لكتاب 
الله الصامت والناطق بالحق» فتزول عن قلوبنا الُجب التي طالما 
فصلتنا عن الحقائق. وهكذا نلمس التناغم بكل وضوح بين مطلع 
السورة وخاتمتهاء ليتأكد أنه قد أنزل من لدن لطيف خبير. 


ا 


اذ[ و ]نض لأنتنان شيعن انه ركرى قن أحريف دنا كمرا 
إذا راجع ال و : وها لخم 


جذريّء لأنه يتهم نفسه ومن نَم يسعى لإصلاحها ويعيش وفق المنهج 
الإلحي المرسوم له. 


هذا الكتاب: 


1 إن آيات الله تعالى تنجلى في كتابه الحكيم الذي 
يُسقط الحجب التي تحول بين الإنسان وربه. كا أن 
بلاغته النافذة تهز الضمائر بها تُنشر به من الثواب أو 
تُنذر عن عظيم العقاب. وهكذا ترى القرآن المجيد 

كله كتاب هداية بإذن الله سبحانه وتعالى. 

ومن أمثلة هذه الحقيقة ما نجد في سورة النمل 
المباركة. التي تتمور حول تجلٌ الرب لعبده النبي 
موسى لل ثم تين قصة البي سلييان لةة. 
فى| هي لحظة التجلي لموسى بن عمران تَنِكَة عند 
الشجرة المباركة» واصطفائه بالرسالة» وتكليفه بأعباء 
النبوة» وأمره بمواجهة فرعون.. كذلك لحظة التجلي 
للنبي سليمان بن داود مَل وهي لحظة تواصل 
السماء والأرضء والغيب والشهود. حيث اختير 
سليوان -كم| كان أبوه من قبل- ممثلاً للحكم الإلي 
في الأرضن. 

والقصة بمجملها تين أن القرآن -بكل ما يحمل 
من حكمة وموعظة وتعاليم» ى| سائر الكتب الإخية 
-لم ينزل لكي يُقرأ ثم ليوضع على الرفوف. وإنم| 
ليُطبق في واقع الحياة البشرية ويتحول إلى نظام 
اجتماعي وثقافي وسياسي بإذن الله تبارك وتعالى. 


١ 0‏ 
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